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ملخص تنفيذي
هــة لتصنيــع بطاريــات الســيارات  فجــأة أصبــح المغــرب مقصــدا لاســتثمارات ضخمــة لتثمــن المعــادن الاســراتيجية والحرجــة الموجَّ

الكهربائيــة. تــأتي في المقدمــة الــركات الصينيــة. مــا الــذي يفــر هــذا الدفــق الكبــر مــن مليــارات الــدولارات مــن الاســتثمارات 

في تصنيــع البطاريــات الكهربائيــة؟ هــل هنــاك حاجــة داخليــة في الاقتصــاد المغــربي لذلــك؟ هــل ينــدرج ذلــك في إطــار مجهــودات 

الدولــة المعُلنَــة لـــ »تخضــر الاقتصــاد«؟ أم أن الأمــر أكــر مــن ذلــك، متعلقــا بنهــج قديــم لــدى الرأســال المغــربي الكبــر والدولــة، 

نهــج قائــم عــى اســتثمار فــرص التحــولات في اســراتيجيات الرأســال العالمــي والتموقــع في إطارهــا؟ مــا موقــع المغــرب في عاصفــة 

ــه هــذا التنافــس  ــح ل ــالي حــول المعــادن الاســراتيجية والحرجــة؟ وهــل يتي ــن الصــن والغــرب الإمبري التنافــس الجيوســراتيجي ب

إمكانــات لتصنيــع اقتصــاده وترســيخ تنميــة اقتصاديــة بمنظــور أخــر؟

از سياق عالمي حفَّ
يشــهد العــالم حــراكا غــر مســبوق نحــو اقتصــاد أخــر، بحفــزِ 
مــزدوج مــن حــركات العدالــة المناخيــة والانتقــال البيئــي العــادل 
ــن  ــة م ــة بيئي ــع أزم ــف م ــال للتكي ــعي الرأس ــة، وس ــن جه م
صنعــه مــن جهــة أخــرى. في هــذا الســياق هنــاك ســعي محمــوم 
لرســمَلة هــذه الحلــول الخــراء، لجعلهــا تخــدم نفــس النمــوذج 
الاقتصــادي القائــم. تتغــذى هــذه الحركــة المحمومــة بالتنافــس 
بــن قــوى مهيمِنــة تقليديــة )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والاتحــاد الأوروبي واليابــان( وقــوى يطُلــق عليهــا "صاعــدة" 
)الصــن بالأســاس(. لكــن الأكيــد أن هــذه الأخــرة تســتعمل نفس 
ــبعينيات  ــة س ــذ نهاي ــوى الأولى من ــا الق ــي أوجدته ــات الت الآلي
ــادل الحــر،  ــة": التب ــة نيوليبرالي ــميَت "عولم ــن، سُ ــرن العشري الق
ــاولات  ــرة، مق ــة الح ــق الصناعي ــر، المناط ــر الح ــق التصدي مناط
المناولــة مــن باطــن، تحريــر الاســتثمار، الاســتيلاء عــى الــركات 

ــخ. ــا... إل واندماجه

ســعي محمــوم للهيمنــة عــى سلســلة قيــم 
المعــادن الاســراتيجية والحرجة

ــول  ــس شرس ح ــاك تناف ــوم، هن ــعي المحم ــذا الس ــياق ه في س
ــادن  ــد المع ــع وتوري ــلة تصني ــى سلس ــا ع ــيهيمن عالمي ــن س م
الاســراتيجية والحرجــة، التــي تشــكل المــادة الأساســية لتصنيــع 
ــة الصــن عــى  ــة. في وجــه هيمن ــات الســيارات الكهربائي بطاري
هــذه المعــادن، تســعى الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي 
ــي.  ــا الوطن ــدرات إنتاجه ــوض بق ــا، والنه ــان به ــك الارته إلى ف
ــراكات الاســراتيجية  ــز ال ــات المتحــدة عــى تعزي تعمــل الولاي
مــع حلفائهــا بشــأن المعــادن الحرجــة، وفي حربهــا التجاريــة ضــد 
الصــن ســن جــو بايــدن قانــون مكافحــة التضخــم ســنة 2022، 
وبعــد صعــود ترامــب أطلــق حربــه التجاريــة الموعــودة، وأعلــن 
عــن زيــادة فوريــة في الرســوم الأمريكيــة عــى الــواردات الصينيــة 
إلى 125 في المائــة، بالإضافــة إلى نســبة 20 في المائــة التــي فرضهــا 
الرئيــس الأمريــي عــى الصــن في الســابق - ليصــل إجــالي 
التعريفــة الجمركيــة إلى 145 في المائــة، في حــن رفعــت وزارة 

ــة  ــلع الأمريكي ــى الس ــة ع ــة الجمركي ــة التعريف ــة الصيني المالي
التجــارة  أبريــل 2025 أعلنــت وزارة  المائــة، وفي 4  إلى 84 في 
الصينيــة وضــع قيــود عــى تصديــر 7 عنــاصر معدنيــة نــادرة إلى 
الولايــات المتحــدة، هــي الســاماريوم، والغادولينيــوم، والتيربيــوم، 
والديسبروســيوم، واللوتيتيــوم، والســكانديوم، والإيتريــوم. وفي 
 2023 ســنة  الأوروبيــة  المفوضيــة  قدمــت  الأوروبي،  الاتحــاد 
ــل  ــة تعدي ــة )CRMA( 2023 وآلي ــام الحرج ــواد الخ ــون الم قان

ــون. حــدود الكرب

تتنــوع هــذه الاســراتيجيات، لكنهــا تشــرك في نقطتين أساســيتين. 
ــل الدولــة لدعــم  الأولى؛ كلهــا تســتعمل السياســات العامــة وتدخُّ
شركاتهــا المســتثمِرة في القطــاع، وهــو مــا أعــاد إلى الواجهــة 
نقــاش السياســات الصناعيــة، وحفــز نقــاش السياســات الصناعيــة 
الخــراء عــى المســتوى العالمــي؛ والثانيــة، أن الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبي مــن جهــة والصــن مــن جهــة أخــرى، تتنافــس 
عــى نفــس الأرضيــة: مــن يهيمــن عــى سلســلة المعــادن الحرجــة 

والاســراتيجية والســيارات الكهربائيــة في الســوق العالميــة.

يغــذي هــذا التنافــس نقاشــا قديمــا حــول طابــع صعــود الصــن: 
هــل لا تــزال ضمــن بلــدان تســعى إلى فــك ارتباطهــا مــع 
الإمبرياليــة؟ أم أن صعودهــا اكتمــل باكتســائها طابعــا إميرياليــا؟ 
مفــاد الورقــة أن الصــن أصبحــت بدورهــا قــوة إمبرياليــة تســعى 
إلى تأمــن نصيبهــا مــن الهيمنة العالميــة، وتســتعمل في ذلك نفس 
ــر  ــادل الحــر، مناطــق التصدي ــات الأخــرى )التب ــات الإمبريالي آلي
الحُــرّ، المناطــق الصناعيــة الحُــرةّ، مقــاولات المناولــة مــن الباطــن، 
تحريــر الاســتثمار، الاســتيلاء عــى الــركات واندماجهــا... إلــخ(.

المغرب: سعيٌ لاستغلال هذا التنافس
بــن رحــى هــذا التنافــس، تبحــث قــوى مــن الجنــوب العالمــي 
عــن نصيــب مــن هــذا الســعي المحمــوم لرســمَلة تلــك الحلــول 
ــا،  ــرب  إحداه ــد المغ ــا. يعُ ــول موارده ــس ح ــراء والتناف الخ
ويســعى لانتهــاز فــرص عــدة تمنحهــا الأزمــات العالميــة لتحســن 
ــس،  ــتغلال ذاك التناف ــل، باس ــدولي للعم ــيم ال ــه في التقس موقع
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وبعــرض نفســه كبلــد آمــن للاســتثمارات وزرع حلــول الرأســال 
ــه. العالمــي في وجــه أزمات

ــم  ــج التقوي ــع برنام ــن، م ــرن العشري ــات الق ــة ثمانيني ــذ بداي من
ــال  ــام الرأس ــكل كلي أم ــاده بش ــرب اقتص ــح المغ ــكلي، فت الهي
العالمــي، محافظــا عــى نفــس دوره في التقســيم الــدولي للعمــل 
ــعي  ــع س ــنة 1912، م ــذ س ــميا من ــتعمار رس ــاه الاس ــذي أرس ال
ــات  ــال الطاق ــيم. وفي مج ــك التقس ــن ذل ــه ضم ــن موقع لتحس
الخــراء، يقــدم المغــرب نفســه كمجــال خصــب لاســتزراع 
ــن  ــية والهيدروج ــة والشمس ــات )الريحي ــك الطاق ــات تل محط
الأخــر( . وفي نفــس الســياق يســعى إلى اســتقطاب اســتثمارات 
أجنبيــة ضخمــة لتثمــن المعــادن الاســراتيجية والمعــادن الحرجــة 
ــا كل  ــة. مُدرجِ ــات الســيارات الكهربائي ــع بطاري ــة لتصني الموجه
هــذا في إطــار سياســة عامــة تسُــمى "سياســة صناعيــة خــراء" 

و"نمــوا أخــر".

يشــكل الاتحــاد الأوروبي المقصِــد الرئيــي لمطامــح المغــرب تلــك. 
فالاتحــاد الأوروبي هــو الســوق التقليديــة للرأســال المغــربي 
)تصديــرا وتوريــدا(، وكل تحــول في اتجاهــات تلــك الســوق تفرض 
عــى المغــرب تكيفــا )ظرفيــا وهيكليــا( معــه. بعــد إعــان الاتحاد 
الأوروبي الصفقــة الخــراء لبلــوغ الحيــاد الكربــوني في أفــق 
2050، ســارعت الدولــة إلى فتــح أراضيهــا لتكثيــف الاســتثمارات 
ــر  ــن الأخ ــية والهيدروج ــة والشمس ــة الريحي ــزارع الطاق في م
لتزويــد الأســواق الأوروبيــة بالطاقــات المتجــددة، وترســخ ذلــك 
ــا.  ــروسي الناتجــة عــن الحــرب عــى أوكراني بعــد أزمــة الغــاز ال
وعندمــا أعلــن الاتحــاد الأوروبي "آليــة تعديــل حــدود الكربــون 
CBAM، أعلنــت الدولــة مــرة أخــرى "برنامــج نمــو أخــر" 
ــف مــع  ــة للتكي ــن المغارب ــت المصدري لتخضــر الصناعــة، وطالب

تلــك الآليــة، لضــان ولــوج الســوق الأوروبيــة.

ــو  ــن نح ــذ الص ــن نواف ــذة م ــرب: ناف المغ
ــرب الغ

في هــذا الإطــار أيضــا، يأتي ســعي المغرب لاســتقطاب الاســتثمارات 
البطاريــات  لتصنيــع  والاســراتيجية  الحرجــة  المعــادن  في 
ــات المتحــدة والصــن  ــة بــن الولاي ــة. فالحــرب التجاري الكهربائي
والتوتــرات الجيوسياســية بينهــا، خاصــة بعــد إعــان جــو بايــدن 
قانــونَ الحــد مــن التضخــم، جعلــت الصــن في حاجــة إلى بلــدان 
ــط  ــاح فق ــذا مت ــة، وه ــوق الأمريكي ــوح إلى الس ــوج مفت ــا ول له
ــع  ــرة م ــارة ح ــر وتج ــادل ح ــات تب ــا اتفاقي ــي له ــدان الت للبل
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وضمنهــا المغــرب. هــذا مــا تســميه 
ــع  ــرص"، للتموق ــاز الف ــر "انته ــربي الكب ــال المغ ــة والرأس الدول
ــا"  أفضــل في التقســيم الــدولي للعمــل، مــا يتيــح "إقلاعــا صناعي

طــال انتظــاره.

ــدة نحــو المغــرب لإقامــة مشــاريع  ــة عدي اتجهــت شركات صيني

 Gotion و CNGR(  :تصني��ع بطاري��ات الس��يارات الكهربائي��ة
.)Huayou Cobaltو  Youshan Shinzoomو  و   High-Tech

ــركات  ــات المتحــدة أســواقها في وجــه ال ــة إغــاق الولاي لمواجه
الصديــق"  "التوطــن  اســتعمال  الصــن  اختــارت  الصينيــة، 
للاســتفادة مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة بــن الولايــات المتحــدة 
والبلــدان الأخــرى وعَقــد الــراكات - عــى مســتويات مختلفــة 
مــن سلســلة التوريــد - مــع شركات مــن البلــدان الحليفــة 
للولايــات المتحــدة. ويشــر هــذا إلى المرونــة الفائقــة للصــن 
ــي تشــنها  ــة الت ــات الحــرب التجاري ــع آلي ــف م ــا للتكي وشركاته

ــا. ــاد الأوروبي ضده ــدة والاتح ــات المتح الولاي

ــدوم الصــن للاســتثمار في قطــاع  ــر المغــرب ق ــه يعت ــن جهت وم
المعــادن الحرجــة فرصــة تاريخيــة لضــان إقلاعــه الصناعــي 

ــا. ــر دوم المتأخ

عوائق في وجه مطامح المغرب
تصطــدم هــذه المطامــح الكبــرة للرأســال المغربي الكبــر بعوائق 
ــم  ــياسي )أي تحك ــاد الس ــها: الاقتص ــى رأس ــة ع ــة ضخم هيكلي
الملَكيــة في القــرار الاقتصــادي( ثــم التمويــل )نقــص مبــادرة 
ــون(،  ــة والدي ــة العمومي ــى المالي ــل ع ــاص والتعوي ــاع الخ القط
ــة  ــد الأخــر تبعي ــا، وفي التحدي وأخــرا مشــكلة نقــل التكنولوجي
الاقتصــاد المغــربي للمراكــز الإمبرياليــة، ومــن هنــا التكــرار الممُِــلِّ 
لعبــارة "ســيادة" في وثائــق الدولة مؤخــرا: "الســيادة الاقتصادية"، 

ــخ. ــة"... إل ــة"، "الســيادة الغذائي "الســيادة الطاقي

ــة )والرأســال الكبــر( عــى الاســتثمارات الأجنبيــة  تعــول الدول
لتجــاوز العائقــن الثــاني والثالــث، فيــا العائــق الأول مقبــول من 
ــة  ــر المغــربي والأجنبــي والمؤسســات المالي طــرف الرأســال الكب
الدوليــة، كــون الملَكيــة هــي ضامــن الاســتقرار الســياسي والســلم 
الاجتماعــي في بلــد يقــع ضمــن منطقــة متوتــرة، ومــع ذلــك، فــإن 
ــن  ــف م ــده للتخفي ــارى جه ــذل قص ــربي يب ــي المغ ــام المل النظ
أي مخاطــر مــن خــال تقليــل التبعيــة بتنويــع مــا يطُلِــق عليــه 

"شركاءَه"، ومــن هنــا انفتاحــه عــى الصــن.

ــى  ــة ع ــذه الاســراتيجية القائم ــأن ه ــول ب ــذا إلى الق ــا ه يدفعن
ــي واســتغلال  ــب اســراتيجيات الرأســال العالم ــع في صل التموق
التنافســات القائمــة بــن قــواه، ســتتيح للمغــرب تحســينا لموقعــه 
في نفــس التقســيم الــدولي للعمــل، ولكــن ليــس مــا تعُلنــه دومــا 
ــع  ــدة وتصني ــوة صاع ــول إلى ق ــا: التح ــة ودعايته ــق الدول وثائ
ــل( والمســتنِد  ــر )شــديد التدوي ــربي الكب ــد. فالرأســال المغ البل
عــى الملَكيــة، ضامــن لنصيبــه مــن تلــك الاســتثمارات، لذلــك لا 
مصلحــة لــه في وضــع شروط في وجــه تلــك الاســتثمارات الأجنبيــة 
)نقــل التكنولوجيــا عــى ســبيل المثــال(، خصوصــا في ســياق 
تنافــس شــديد بــن دول الجنــوب العالمــي لاســتقطاب تلــك 
ــاول  ــب الرأســال المغــربي هــو "المق ــزال نصي الاســتثمارات. لا ي
مــن باطِــن"، وأقــى مــا يســعى إليــه هــو "المقــاوِل المشــاركِ".
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سراب التنمية الاجتماعية
الثــار الاجتماعيــة لتلــك الاســتثمارات )وتلــك الاســراتيجية 
القائمــة عــى التموقــع في صلــب اســراتيجيات الرأســال العالمــي 
واســتغلال التنافســات القائمــة بــن قــواه عمومــا( مشــكوك فيهــا. 
ــادل،  ــر الع ــال الأخ ــد شروط الانتق ــار أح ــل الق ــكل العم يش
لكــن التجربــة العمليــة )المناطــق الصناعيــة الحــرة حيــث تركيب 
الســيارات والطــران والأســاك الكهربائيــة... إلــخ(، برهنــت 
عــى أن مــا يســمى خلــق مناصــب شــغل، تعتمــد عــى العمــل 
بالمناولــة/ التعاقــد مــن الباطــن، حيــث مناصــب الشــغل هشــة 
في إطــار قانــون شــغل اعتمــد المرونــة منــذ عشريــن ســنة، فضــا 
ــرى  ــاريع الك ــا المش ــابي. أم ــل النق ــديدة للعم ــة ش ــن محارب ع
ــة  ــاريع كثيف ــا مش ــددة(، فلأنه ــات المتج ــات الطاق ــل محط )مث
ــال  ــة أع ــى مرحل ــر ع ــغل تقت ــب الش ــإن مناص ــال ف الرأس
ــك تنتفــي تلــك المناصــب، وتكتفــي  ــاء والتشــييد، وبعــد ذل البن

ــة جــدا. ــة التأهيــل وهــي قليل بمناصــب عالي

ــى  ــتثمارات ع ــذه الاس ــات ه ــبة لانعكاس ــيء بالنس ــس ال نف
ــة )خاصــة  ــروات الباطني ــن ال ــة حيــث مكامِ المجتمعــات المحلي
تلــك  العمليــة مــرة أخــرى، أن  التجربــة  أكــدت  المعــادن(. 
الاســتثمارات مــرة بالمجتمعــات المحليــة، إذن تســتنزف ثرواتهــا 
)المعــادن والمــاء والغابــات(، مــع نــزر ضئيــل جــدا مــن مناصــب 
ــار هــذا  ــد أث ــة. وق ــة اجتماعي ــه تنمي ــق علي ــات يطُل شــغل وفت
احتجاجــات عديــدة لســكان تلــك المجتمعــات )إيميــر وبــوازار 
بإقليــم وارزازات، وتغيغاغشــت وأقانوانــن بإقليــم ميدلــت... 

ــخ(. إل

وهم التحول الأخضر
لا تدخــل التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحفــاظ عــى 
الاســتدامة البيئيــة في أجنــدات الملَكيــة والرأســال المغــربي الكبير 
ــان  ــو ض ــا ه ــا يهمه ــدا. ف ــة/ البروباغن ــاب الدعاي ــن ب إلا م

ــة. ــن الكعك ــا م نصيبه

مبتغــى الرأســال المغــربي ودولتــه مــن تبنــي الخطــاب الأخــر، 
ــات الخــراء الموعــود  هــو الركــض وراء الحصــول عــى التموي
بهــا دُوليــا، وفي نفــس الوقــت تكيُّــف مــع التحــولات الجاريــة في 
ــات  ــاد الأوروبي لآلي ــي الاتح ــد تبن جــاره الشــالي، خصوصــا بع
 Carbon Border Adjustment الكربــون  حــدود  تعديــل 
ــل  ــن عراقي ــه م ــد تضع ــا ق ــب م Mechanism/ CBAM ولتجن
أمــام الــركات المغربيــة لولــوج الســوق الأوروبي، لذلــك أوصَــت 
وزارة الاقتصــاد والماليــة المصدّريــن المغاربــة بالتنســيق مــع 

�ـود. �ـب أي قي ني لتجن �ـم الأوروبي شركائه

توصيات
ــديد  ــي ش ــياق عالم ــتحضار س ــع اس ــات، م ــرد توصي ــة بج ــي الورق تنته

التفجــر وغــر ملائــم )صعــود اليمــن المتطــرف في أوروبــا، فــوز 
ــات المتحــدة...(. تؤكــد الورقــة عــى  ــات الولاي ترامــب في انتخاب
ــاء  ــد تكــون مســاهِمة في بن ــة )باختــاف مصادرهــا( ق أن الطاق
مســتقبل أخــر وأكــر عدالــة اجتماعيــة، لكــن الطاقــة ليســت 
ــي  ــه الاجتماع ــالم وهيكل ــة للع ــة الاقتصادي ــن البني ــتقلة ع مس
وتنظيماتــه الدَوْلتَيّــة ومــا يخترقهــا مــن أشــكال اضطهــاد طبقيــة 
وعرقيــة وجندريــة... إلــخ. لذلــك لا يمكــن الحلــم بعــالم أخــر 

مســتديم مــا دامــت الرأســالية قائمــة.

تؤكــد الورقــة في توصياتهــا عــى ضرورة سياســة صناعيــة خــراء 
ــا(،  ــا وجديده ــة )قديمه ــز الإمبريالي ــد للمراك ــة البل ــك تبعي تف
سياســة ترتكــز عــى الطلــب المحــي في قطيعــة مــع الاســراتيجية 
ــاق  ــوة لانغ ــذا دع ــس ه ــر، لي ــى التصدي ــة ع ــة القائم القديم
قومــويّ، فالتعــاون بــن الشــعوب مطمحُنــا، لكنــه لا يعنــي 
ــة للبحــر المتوســط الكلفــة  ــة الجنوبي ــل شــعوب الضف أن تتحمّ
الماليــة والبيئيــة والاجتماعيــة لاســتدامة ضفتــه الشــالية، فتاريخُ 
القــرون الســابقة كلّــه قائــم عــى هــذا التحميــل. تؤكــد الورقــة 
عــى أن هــذه السياســة تســتدعي التعــاون بــن بلــدان المنطقــة 
المغاربيــة، للاســتفادة مــن تكامــل مواردهــا الطبيعيــة وإمكاناتهــا 
الماليــة والمؤسســية، عــى أن يكــون هــذا التعــاون الإقليمــي حلقة 
ــل في  ــائي المتمث ــة والمبتغــى النه ــن السياســات الوطني الوصــل ب
اشــراكية إيكولوجيــة لا يمكــن إقامتهــا إلا عــى المســتوى العالمي.

ــة عــى  ــز الورق ــة الخــراء، ترك ــم هــذه السياســة الصناعي لدع
قطــاع الطاقــة النقــل والقطــاع المــالي والبنكي، وسياســة التشــغيل، 
مؤكــدة عــى أن سياســة عموميــة تحــت رقابــة مواطنيــة )عمالية 
وشــعبية(، وحدهــا ســتجعل مــن هــذه القطاعــات أدوات فعالــة 
لتأمــن سياســة تصنيــع أخــر يضمــن انتقــالا اقتصاديــا وبيئيــا 

واجتماعيــا عــادلا.
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تقديم

يشــهد العــالم حَــراكا غــر مســبوق نحــو اقتصــاد أخــر، بحفــزِ 
مــزدوج مــن حــركات العدالــة المناخيــة والانتقــال البيئــي العــادل 
ــن  ــة م ــة بيئي ــع أزم ــف م ــال للتكي ــة، وســعي رأس الم ــن جه م
صنعــه مــن جهــة أخــرى. في هــذا الســياق هنــاك ســعي محمــوم 
لرســمَلة هــذه الحلــول الخــراء، لجعلهــا تخــدم نفــس النمــوذج 

الاقتصــادي القائــم.

تتغــذّى هــذه الحركــة المحمومــة بالتنافــس بــن قــوى مهيمِنــة 
الأوروبي  والاتحــاد  الأمريكيــة  المتحــدة  )الولايــات  تقليديــة 
ــاس(.  ــن بالأس ــدة" )الص ــا "صاع ــق عليه ــوى يطُلَ ــان( وق والياب
ــي  ــات الت ــد أنّ  هــذه الأخــرة تســتعمل نفــس الآلي لكــن الأكي
أوجدتهــا القــوى الأولى منــذ نهايــة ســبعينيات القــرن العشريــن، 
وسُــمّيتَ "عولمــة نيوليبراليــة": التبــادل الحُــرّ، مناطــق التصديــر 
الحُــرّ، المناطــق الصناعيــة الحُــرةّ، مقــاولات المناولــة مــن الباطــن، 
ــخ. ــا... إل ــر الاســتثمار، الاســتيلاء عــى الــركات واندماجه تحري

وبــن رحــى تنافــس الضــواري العالميــة هــذه، تبحــث قوى ناشــئة 
عــن نصيــب مــن هــذا الســعي المحمــوم لرســمَلة تلــك الحلــول 
ــدّة  ــرصٍ عِ ــدُّ المغــرب إحداهــا، ويســعى لانتهــاز فُ الخــراء. يعَُ
تمنحهــا الأزمــاتُ العالميــة لتحســن موقعــه في التقســيم الــدولي 
ــن  ــد آم ــه كبل ــرض نفس ــس، وبع ــتغلال ذاك التناف ــل، باس للعم

للاســتثمارات وزرع حلــول الرأســال العالمــي في وجــه أزماتــه.

ــم  ــج التقوي ــع برنام ــن، م ــرن العشري ــات الق ــة ثمانيني ــذ بداي من
ــال  ــام الرأس ــكل كُلّّي  أم ــاده بش ــرب اقتص ــح المغ ــكلي، فت الهي
العالمــي، محافظــا عــى نفــس دوره في التقســيم الــدولي للعمــل 
ــعيٍ  ــع س ــنة 1912، م ــذ س ــميا من ــتعمار رس ــاه الاس ــذي أرس ال
ــات  ــال الطاق ــيم. وفي مج ــك التقس ــن ذل ــه ضم ــن موقع لتحس
الخــراء، يقــدّم نفســه كمجــال خصــبٍ لاســتزراع محطــات 
�ـة والشمس�ـية والهيدروجني الأخضـر(.1  �ـات )الريحي �ـك الطاق تل
ــة  ــتثمارات أجنبي ــتقطاب اس ــعى إلى اس ــياق يس ــس الس وفي نف
الحَرجِــة  والمعــادن  الاســراتيجية  المعــادن  لتثمــن  ضخمــة 
ــا كلّ  ــة، مُدرجِ ــات الســيارات الكهربائي ــع بطاري ــة لتصني هَ الموُجَّ
ى »سياســة صناعيــة خــراء«  هــذا في إطــار سياســة عامــة تسُــمَّ

ــر«. ــوًا أخ و »نُُمُ

يشــكّل الاتحــاد الأوروبي المقصِــد الرئيــي لمطامــح المغــرب تلــك. 
ــا لتقريــر المفوضيــة الأوروبيــة الصــادر في 09 أبريــل 2019،  وفقً
حــول تنفيــذ خطــة العمــل الاســراتيجية بشــأن البطاريــات، فــإنّ 
ــوم ســيكون أكــر بخمســة  ــاج الكوبالــت والجرافيــت والليثي إنت
أضعــاف في عــام 2050 مــاّ كان عليــه في عــام 2018 لتلبيــة 
الطلــب عــى  الكهربائيــة. وســيزداد  البطاريــات  احتياجــات 
الليثيــوم مــع ظهــور الســيارات الكهربائيــة. ووِفقًــا للوكالــة 

الدوليــة للطاقــة، ســتزداد الاحتياجــات بمقــدار 42 ضعفًــا لضــان 
ــة أيضــا  ّـ الســوق الأمريكي �ـوني.2 لكنـ �ـاد الكرب �ـال إلى الحي الانتق
حــاضرة بقــوة، ففــي 5 آب/ أغســطس 2021، وقـّـع الرئيــس جــو 
بايــدن مرســومًا في البيــت الأبيــض يعُلــن الهــدف المتمثّــل في أن 
ــول  ــدة بحل ــات المتح ــة في الولاي ــات المباع ــف المركب ــون نص تك

�ـة.3 ــام 2030 كهربائي ع

الاســراتيجية  المعــادن  إلى  الحاميــة  الحاجــة  هــذه  ظــلّ  في 
والمعــادن الحرجــة والأتربــة النــادرة، بزغــت الصــن كقــوة 
مهيمنــة. ففــي أقــلّ مــن عشريــن عامــا، اشــرت الصــن مناجــم 
معــادن اســراتيجية في جميــع أنحــاء الكوكــب وطــوّرت صناعــات 
حديثــة لتصديــر مُنتجَــات ذات قيمــة تكنولوجيــة عاليــة... وقــد 
وصــل حجــم  اســتثماراتها المبــاشرة في الخــارج في قطــاع التعديــن 
بــن عامــي 2005 و2021 إلى 125 مليــار دولار. ولإظهــار ضخامــة 
ثــة لخطة مارشــال4  هــذا المبلــغ فهــو يعــادل تقريبًــا القيمــة المحَُدَّ
م�ـن الولاي�ـات المتح�ـدة إلى أوروب�ـا بع�ـد الح�ـرب العالمي�ـة الثاني�ـة.5

تقــدّم هــذه الورقــة صــورة عامــة عــن هــذا التنافــس بــن 
"القــوى الغربيــة" )الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي( والصــن 
حــول المعــادن الاســراتيجية والحرجــة، وهــل فعــا تشُــكّل هــذه 
المعــادن وبطاريــات الســيارات الكهربائيــة حــاً مــن حلــول 
ــم  ــور القائ ــس المنظ ــدرج في نف ــا تن ــاد"، أم أنه ــر الاقتص "تخض
عــى رســمَلة تلــك الحلــول بمــا يدُيــم نفــس النظــام الاقتصــادي 
القائــم عــى الاســتخراجية والإنتاجويــة ونهــب الأرض واســتغلال 
البـشر.6 وفي نفــس الوقــت، تقــدّم الورقــة موقــع المغــرب - 
ــا - ضمــن  ــة قزمــة بطموحــات تفــوق إمكانياته كقــوة اقتصادي
هــذا التنافــس العالمــي الكبــر وحــدود اســتفادته اقتصاديــا 
ــص  ــة، لتخلُ ــة والبيئ ــة الاجتماعي ــى التنمي ــك ع وانعكاســات ذل

ــراء. ــة الخ ــات الصناعي ــول السياس ــات ح إلى توصي



8  |  معادن المغرب الاستراتيجية والحرجة: فرصة للتصنيع أم ساحة معركة جيوسياسية بين الصين والغرب؟

1. ما  المعادن الاستراتيجية والحرجة؟
رغــم أهميــة الموضــوع إلّّا أن النقــاش نــادرٌ، وهــو أمــر معهــود 
في المغــرب عندمــا يتعلـّـق الأمــر بقطــاع اســراتيجي يسُــيل 
عــى  مُقبِــلٌ  المغــرب  أن  ورغــم  الخــاص.  الاســتثمار  لعُــاب 
عــي - في قطــاع المعــادن  ــارة - كــا يدَّ اســتقبال اســتثمارات جبّ
ــي  ــال الطاق ــع7 "وزارة الانتق ــإنّ موق ــة، ف ــراتيجية والحرج الاس
ــارة إلى  ــن أيّ إش ــالٍ م ــت خ ــى الانترن ــتدامة" ع ــة المس والتنمي

ــوع. ــذا الموض ه

ــنة  ــدرت س ــة، ص ــو دراس ــه ه ــول علي ــتطعنا الحص ــا اس كل م
2023 عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي )مؤسســة 
بعنــوان  ســنة 2011(،  الملــك  أنشــأها  استشــارية  دســتورية 
"المعــادن الاســراتيجية والحرجــة: قطــاع في خدمــة الســيادة 

الصناعيــة للمغــرب".

في هــذه الدراســة يعُــرِّف المجلــس هــذه المعــادن كالآتي: "حســب 
ــدن  ــف مع ــدولي، يصنَّ ــد ال ــى الصعي ــدة ع ــات المعتمََ التصنيف
ــه  ــى عن ــرا لا غنً ــون عن ــا يك ــراتيجيا عندم ــه اس ــنَّ بكون مع
ــة، أو لأمنهــا، أو لسياســتها  بالنســبة للسياســة الاقتصاديــة للدول
ــا  الطاقيــة، أو لتحقيــق نقلــة نوعيــة في المجــال التكنولوجــي. أمّ
المعــادن الحرجــة، فإنهــا تتسّــم بالإضافــة إلى ذلــك بهشاشــة 
مترابطــن  بمفهومــنْ  إذن  الأمــر  يتعلـّـق  توريدهــا.  سلســلة 

ويتسّام�ن بطاب��ع دينام��يّ ومتغي�رّ". 8

ه مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب  وفي برنامــج حــواري أعــدَّ
الجديــد، وصــف عبــد اللــه متقّي )أســتاذ باحــث بجامعــة محمد 
ــس الاقتصــادي  ــدّدة الاختصاصــات وعضــوٌ بالمجل الســادس متع
والاجتماعــي والبيئــي(، المعــادن الاســراتيجية كالآتي: "مفهــوم 
ــا  ــرة م ــر في ف ــد ظه ــدا، فق ــس جدي ــراتيجية لي ــادن الاس المع
بــن الحربــنْ، عندمــا لاحظــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة احتــال 
خطــرٍ عــى التــزوّد بهــذه المعــادن الضروريــة )15 إلى 20 نوعــا(، 
وبالتــالي صنّفتهــا كمعــادن اســراتيجية. عــاد المفهــوم بقــوة 
منــذ بدايــة ســنوات الألفــن، لأنّ هنــاك عــدة معــادن تدخــل في 
اســراتيجية الانتقــال الطاقــي وجميــع التكنولوجيــات الحديثــة... 
أنّ  الحرجــة  والمعــادن  الاســراتيجية  المعــادن  ســات  ومــن 
سلســلة قيمتهــا مُشَــتَّتة عالميــا. فمناطــق إنتاجهــا ليسَــت مناطقَ 
اســتهلاكها، وليســت مناطــقَ المعالجــة والتحويــل. وتعُتـَـر الصــن 

أكبـر دول�ـة تق�ـوم بالمعالج�ـة والتحوي�ـل".9

حس��ب دراس��ة المجل��س الاقتص��ادي والاجتماع��ي والبيئ��ي. 
دة  ــر المغــرب عــى 7 مــن المعــادن الـــ 24 الحرجــة المحــدَّ يتوفّ
ــاه  ــا كمعــادن اســراتيجية وحرجــة، وهــي في الجــدول أدن عالمي

�ـر:10 �ـون الأحم بالل

جدول 1:
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بالنســبة للكوبالــت، يحتــلّ المغــرب المرتبــة التاســعة في الإنتــاج، 
والـــحادية عــر دوليــا في الاحتياطــي العالمــي،  وهــو ثــاني  بلــدٍ 
في أفريقيـ�ا بعـ�د جمهوريـ�ة الكونغـ�و الديمقراطيـ�ة.11 وتكمُــن 
أهميتــه الاســراتيجية في أنــه لا ينُتـَـج إلّّا في 17 بلــدًا فقــط، بمــا في 
ذلــك المغــرب، ويسُــتخرَج أساســا مــن منجــم بُــوَازَّارْ )وارزازات( 
وأيضــا في منطقــة الطَّــاوْزْ )مدينة الرشــيدية(12، وكلاهــا يوجدان 
في الجنــوب الشرقــي للمغــرب. تحتكــر شركــة مملوكــة للهولدينــغ 
ــر شركــة "مناجــم" واحــدة مــن  ــي "مناجــم" إنتاجــه، وتعُت المل
أكــر خمســة منتجــن لكِوبالــت الكاثــود عــالي النقــاوة في العــالم، 
ــة  ــة التجاري ــت العلام ــود تح ــت الكاث ــم" كوبال ــوّق "مناج وتس

 )CMBA( "ـه� "سي إم بي إي

فضلا عن المعادن الواردة أعلاه، يملك المغرب %70 من احتياطيات 
العالم من الفوسفاط، وهو أحد مكوّنات البطاريات الرخيصة ذات 
المدى المنخفض التي تهيمن الصين على إنتاجها العالمي.14 وللإشارة، 
السياسات  رائدَ  نفسَه  يعَتبر  للفوسفاط  الشريف  ع  المجُمَّ فإن 
الاستثمار  »برنامج  أسماه  ما  مُطلقا  بالمغرب،  الخضراء  الصناعية 

الأخضر -2023 2027«.

ــي،  ــال الطاق ــاش الانتق ــا نق ــى أوكراني ــيا ع ــرب روس ــزت ح حفَّ
خاصــة في أوروبــا كونهــا معتمِــدة عــى الغــاز الــروسي. وأضافــت 
هــذه الحــرب ومــا واكبهــا مــن حظــرٍ لذلــك الغــاز نقــاش "أوروبا 

بــدون كربــون".

ــراتيجية  ــولٍ في اس ــة أيَّ تح ــبَ الاقتصادي ــةُ والنُخ ــر الملَكي تعَت
مــن  حصّتهــا  لتوســيع  ســانحة  فرصــة  العالمــي  الرأســال 
ــة  ــه منصّ ــرب نفس ــدّم المغ ــبق أن ق ــد س ــة، فق ــوق العالمي الس
ــان بــن  ــك في البي ــا. وردَ ذل لهــذا الرأســال للاســتثمار في أفريقي
ــذي صــدر  ــة، ال ــة المغربي ــة والمملك ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــا  ــاراك أوبام ــي ب ــس الأمري ــن الرئي ــة ب ــاء القم ــاب لق في أعق
ــت  ــر 2013 في البي ــخ 22 نوفم ــادس، بتاري ــد الس ــك محم والمل
الأبيــض، في النقطــة الخاصــة بأفريقيــا في البيــان: "اتفــق البلــدان 
عــى استكشــاف مبــادرات مشــركة للنهــوض بالتنميــة البشريــة 
والاســتقرار مــن خــال ضــان الأمــن الغــذائي والولــوج للطاقــة 

�ـر".16 �ـادل الح �ـة التب �ـاس اتفاقي ىل أس �ـارة ع �ـوض بالتج والنه

في ديســمبر 2013، أنجــز وزيــر خارجيــة فرنســا هيــرت فيرديــن 
)وآخــرون(، بطلــب مــن وزارة الاقتصــاد والماليــة الفرنســية، 
وثيقــة بعنــوان "شراكــة مــن أجــل المســتقبل" تتضمّــن 15 اقتراحا 
ــا  ــا وفرنس ــن إفريقي ــدة ب ــة جدي ــة اقتصادي ــل دينامي ــن أج م
ومجموعــة مــن الأفــكار الليبراليــة المتطرفــة. تحــثُّ الوثيقــةُ 
ــة  ــة الاقتصادي ــات الشراك ــة اتفاقي ــى مضاعف ــادَ الأوربي ع الاتح
مــع إفريقيــا، وتتمنــى أن يقــوم المغــرب بــدور الوســيط/ مقــاول 
م��ن الباط��ن، جزئي��ا، للسياس��ة التجاري��ة الفرنس��ية بأفريقي��ا. 17

2. المغرب: لاعب صغير في ملعب الكبار
ــة )2014(، اســتقبل  التقطــت الصــن الإشــارة. وفي الســنة الموالي
ــغ  ــو زين ــيد ي ــاس الس ــة ف ــي بمدين ــر المل ــرب بالق ــك المغ مل
ــة للمؤتمــر  ــة الوطني ــس اللجن ش�ـينغ  YU Zhengsheng   )رئي
الاستشــاري الســياسي للشــعب الصينــي(، للتأكيــد عــى علاقــات 
ــة  ــة المغربي ــع المملك ــي تجم ــاون الت ــن والتع ــة والتضام الصداق
بجمهوري�ـة الصني الش�ـعبية.18 وفي زيــارة في نفــس العــام لرئيــس 
مجلــس المستشــارين المغــربي )الغرفــة الثانيــة للبرلمــان( إلى 
ــات  ــة والإمكاني ــرص المغُري ــس إلى »الف ــذا الرئي ــح ه ــن، لمَّ الص
ــا  ــتثمار ببلادن ــة للاس ــة العملاق ــاولات الصيني ــام المق ــة أم المتاح
ــاز،  ــابي بامتي ــادي إيج ــاخ اقتص ــلّ من ــات، في ظ ــة القطاع في كاف
وأيضــا للاســتثمار في إفريقيــا، اعتبــارا للحضــور الاقتصــادي القــوي 
لبلادنــا بالقــارة الإفريقيــة، والثقــة السياســية المتينــة التــي يحظى 

ــدُن بلــدان القــارة الســمراء«.19 بهــا مــن ل

كل مــا يســعى إليــه الرأســال المغــربي والملَكيــة هــو لعــب دور 
ــي )الغــربي والصــن( لاقتحــام  ــح الرأســال الأجنب سمســار لصال
أفريقيــا، وهــو مــا يطُلــق عليــه المســؤولون الرســميون "وســاطة".

13.
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3. المغرب: حليف الجميع مع تفضيل الإمبريالية 

الأمريكية
ــرب أن  ــرى للمغ ــالية الك ــاب الرأس ــن الأقط ــس ب ــح التناف يتي
يلعــب  عــى حبــال هــذا التنافــس لقطــف أكــر قــدرٍ مــن الثمار، 
مــع تفضيــلٍ دائــم للإمبرياليــة الأمريكيــة. كتــب "العُمــق"، وهــو 
ــي  ــروء عــى نطــاق واســع: "التنافــس الأمري ــع مغــربي مق موق
الصينــي يخــدم مصالــح المغــرب الاقتصاديــة ويعــزّز الاســتثمارات 

الصيني�ـة بداخل�ـه".20

ــات"  ــل السياس ــربي لتحلي ــد المغ ــن "المعه ــادرة ع ــة ص وفي ورق
ــن  ــة والفاعل ــارات للدول ــدم الاستش ــات يق ــز دراس ــو مرك )وه
ــة"، شــارحة إياّهــا  ــة البراغماتي ــارة "الشراك الخــواص(، وردَت عب
بقــول: "في حــن أنّ معظــم المصالــح الاقتصاديــة المغربيــة لا 
ــة، ســعى الملــك محمــد الســادس  ــزال مرتبطــة بالــدول الغربي ت
ــدو  ــه يب ــة، وفي ــة الدولي ــرب الاقتصادي ــع شراكات المغ إلى تنوي
ــات  ــى التفاوت ــك ع ــدّد المل ــالي. ش ــك المث أن الصــن هــي الشري
الاقتصاديــة المتأصلــة في العلاقــة التجاريــة بــن الاتحــاد الأوروبي 
التنويــع الاقتصــادي  والمغــرب. بالنظــر إلى هــذه الرغبــة في 
والحصــول عــى وضعيــة تفاوضيــة أفضــل مــع الاتحــاد الأوروبي، 
فقــد جــاءت مبــادرة 'الحــزام والطريــق الصينيــة' في وقــت مثــالي 

�ـرب".21 �ـبة للمغ بالنس

في أبريــل 2021 صــدرت عــن لجنــة عيّنهــا الملــك وثيقــةٌ سُــميت 
ــد"، تحــدّد الاتجاهــات الاســراتيجية  "النمــوذج التنمــوي الجدي
ــات  ــة علاق ــت الوثيق ــربي. تناول الكــرى للنمــوذج التنمــوي المغ
البلــد مــع القــوى العالميــة الكــرى، ضمــن "اســراتيجية تكــرسّ 
التموقــع الإقليمــي والــدولي لبلادنــا" 22، عــى حــدّ تعبــر الوثيقــة.

بالنســبة للولايــات المتحــدة، أقـّـرت الوثيقــة ضرورة "تعزيــز البعد 
ــط  ــق رواب ــر تعمي ــة ع ــة للمملك ــة الخارجي ــي للسياس الأطل
الشراكــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن خــال التعبئــة 
ــة  ــرص التجاري ــرّ وللف ــادل الح ــة التب ــات اتفاقي ــة لإمكان الكامل

ــتثمارية المتاحــة". والاس

أمــا بالنســبة للصــن فقــد ورد فيهــا: "ينبغــي أن تعُــزَّزَ علاقــات 
ــا  ــرم معه ــي أب ــك الت ــدول الصاعــدة، خاصــة تل ــع ال ــة م الشراك
ــد وروســيا، بالنظــر  المغــرب شراكات اســراتيجية، كالصــن والهن
إلى المكانــة التــي تحتلهــا هــذه البلــدان ضمــن التوازنــات الجيــو- 
سياســية والجيــو- اقتصاديــة الحاليــة والمســتقبلية في ظــلّ عــالم 
مــا بعــد أزمــة كوفيــد- 19. تنــدرج ضمــن هــذا الإطار الإجــراءات 
المتَّخَــذة حديثــا لتعميــق علاقــات المغــرب مــع الصــن، مــن خلال 

ــادرة "الحــزام  ــة بمب ــة المتعلقّ ــادرة الصيني انضــام المملكــة للمب
والطريــق"، وإحــداث مــروع محمــد الســادس "طنجــة تيــك"23، 
كــا ينبغــي تعميــق هــذه العلاقــات لجعلهــا رافعــة اســراتيجية 

تكُــرسّ التموقــع الإقليمــي والــدولي لبلادنــا".

 يعَُــدُّ المغــرب أوّل بلــدٍ أفريقــي ينَْضَــمُّ إلى مبــادرة "الحــزام
ــرة تفاهــم ــع في عــام 2017 عــى مذكّ ــق". وبعــد التوقي  والطري
ــة ــة كالبني ــات مهمّ ــن نســج شراكات في قطاع ــن المغــرب م  تمكَّ
 التحتيــة والصناعــات المتطــورة والتكنولوجيــا. وقبــل ذلــك بكثــر
 ارتفــع معــدّل الاســتثمارات الصينيــة في المغــرب بــن عامــيْ 2011
 و2015، بمــا يقــارب %195، وبنســبة %93 بــن عامــي 2014

 و2015

 وجــود التنافــس أمــرٌ بديهــي، فــذاك بنيــويّ في أي اقتصــاد
 رأســالي، وبالأحــرى في اقتصــاد عالمــي إمبريــالي مطبــوع بتوتــرات
ــور ــدة في حض ــات المتح ــب الولاي ــادة. إذ لا ترغ ــية ح  جيوسياس
 أخطــر منافســيها )الصــن( عــر اســتثمارات أو صناعــات مهمــة في
 الــدول التــي تراهــا حلفاءَهــا بالدرجــة الأولى. لكــن اســراتيجية
 المغــرب القائمــة عــى تفضيــل الولايــات المتحــدة، ســتطُمئن
ــا الســاخنة بالنســبة للنظــام  هــذه الأخــرة، خصوصــا أن القضاي
ــات المتحــدة، ــف الولاي ــى موق ــدة ع ــربي )الصحــراء( معتم  المغ
ــع ــة وتنوي ــات متوازن ــا عــى علاق ــص تمامً ــا أن المغــرب حري  ك
 الاســتثمارات دون التأثــر عــى القــرار الســياسي، وهــو مــا يهــمّ
واشــنطن في علاقتهــا مــع المغــرب أكــر مــن العلاقــات الاقتصادية.

بيَْــدَ أنّ  الاتحــاد الأوروبي لــن ينَظــر بعــن الرضــا إلى تزايــد 
الحضــور الاقتصــادي للصــن بالمغــرب، خصوصــا وأنّ هــذا الأخــر 
يتجّــه بخياراتــه الاســراتيجية للتقليــل مــن تبعيّتــه للاتحــاد 
ــا  ــي يبُديه ــتقلالية الت ــن الاس ــس م ــح يتوجّ ــذي أصب الأوروبي ال
المغــرب تجاهــه. ففــي مقالــة نـُـرت عــى موقــع المجلــس 
الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة، وأعيــد نشرهــا عــى موقــع المعهــد 
المغــربي لتحليــل السياســات، وردَ مــا يــي: "إنّ قاعــدة تحالفــات 
ــان  ــس يقُلّ ــيّ إقليمــيّ رئي المغــرب المتنوعــة ودوره كفاعــل أمن
مــن احتــالات قبولــه انتقــادات الاتحــاد الأوروبي لسياســاته 
ــه يحُتمــل أن يواصــل اهتمامــه بالتوصيــات  الداخليــة - رغــم أنّ
�ـاد".25   �ـن الاتح الً م �ـى تموي �ـه يتلق �ـا أنّ �ـاده طالم �ـة باقتص الخاص
يشــكل موضــوع الهجــرة مثــالا عــن تــرم المغــرب مــن انتقــادات 
ــربي  ــة المغ ــر الخارجي ــث صرح وزي ــذه، حي ــاد الأوروبي ه الاتح
نــاصر بوريطــة قائــا: "المغــرب ليــس دركي أوروبــا ولا حارســها"، 

24.
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ــن  ــون م ــب أن يك ــرة يج ــف الهج ــر مل ــى أن تدب ــددا ع مش
ــة  ــة، الشراك ــة ليســت انتقائي ــن الشراك ــة": "لك ــق "الشراك منطل
تعن��ي أولاً وقب��ل كل شيء فه��م المصال��ح الاسرت�اتيجية للش�ركاء". 

يـُـدرك المغــرب أهمّيــة المعــادن الاســراتيجية والحرجــة في الــراع 
القائــم حاليــا بــن الولايــات المتحــدة والصــن. ففــي ورقــة 
 Ecole de Guerre 27صــادرة عــن "مدرســة الحــرب الاقتصاديــة
اقتصاديــة  حــرب  "تــدور  يــي:  مــا  وردَ   »Economique/ EGE
ــك  ــا في ذل ــراتيجية، بم ــادن الاس ــى المع ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــم م لا ترح

ــا بكــم في ملحمــة المعركــة التــي تبلــغ قيمتهــا  الليثيــوم... مرحبً
عــدة مليــارات مــن الــدولارات بــن القــوى للســيطرة عــى ســوق 
الليثيــوم العالمــي". كــا أشُــرَ في الورقــة إلى أنّ وزارة الطاقــة 
ــدولارات لإنشــاء  ــارات ال ــلٍ بملي ــر تموي ــة قامــت "بتوف الأمريكي

ــغ  ــر بال ــو أم ــوم، وه ــات الليثي ــة لبطاري ــة محلي ــل قيم سلاس
ــة  ــدف الحكوم ــة. ه ــة النظيف ــاد إلى الطاق ــل الب ــة لنق الأهمي
الأمريكيــة هــو التأكــد مــن أن أكــر مــن نصــف المركبــات المباعــة 
ــال  ــن خ ــاد م ــتقلال الب ــان اس ــة وض ــا كهربائي ــى أراضيه ع

�ـذا القط�ـاع".28 �ـة في ه �ـة الصيني �ـال ض�ـد الهيمن القت

يريــد المغــرب اســتغلال ثغــرة هــذا التنافــس لزيــادة حصتــه مــن 
الاســتثمارات التــي تجــوب العــالم بحثــا عــن تلــك المعــادن. وفي 
ــاتِ  ــة هــذه تتســاقط عــى المغــرب بعــضُ زخّ ــة العالمي العاصف

أمطــار الاســتثمارات تلــك، ومنهــا الصينيــة.

أ. الاستراتيجية الأمريكية
التوريــد  عمليــة  تأمــن  الأمريكيــة  الاســراتيجية  تســتهدف 
وتقليــص الارتهــان بالصــن، مــع العمــل عــى النهــوض بقــدرات 
الإنتــاج الوطنيــة، لا ســيما في مجــالْي تكريــر المعــادن ومعالجتهــا.

عملــت الولايــات المتحــدة خــال الســنوات الأخــرة عــى تعزيــز 
ــا بشــأن المعــادن الحرجــة.  الــراكات الاســراتيجية مــع حلفائه
ــادن  ــن المع ــة لأم ــنة 2022 "شراك ــت س ــدد، أقام ــذا الص وفي ه
)MSP(« مــع العديــد مــن الــركاء الأجانــب. وتتمثــل الأهــداف 
المتوخّــاة مــن هــذا التحالــف في تنويــع سلاســل التوريــد وتقليص 
ــى  ــتثمار ع ــر الاس ــن، وتطوي ــي بالص ــاد الأمري ــان الاقتص ارته
طــول سلســلة القيمــة، وتعزيــز احــرام أفضــل المعايــر المعتمَــدة 

في مجــال التقنــن الاجتماعــي والبيئــي.29

حســب تقريــر نشرتــه OneCharge، وهــي شركــة أمريكيــة 
مصنِّعــة لبطاريــات الليثيــوم أيــون ومقرهــا في كاليفورنيــا: "مــن 
ــف  ــتحتاج إلى 500 أل ــا س ــدة وحده ــات المتح ر أن الولاي ــدَّ المقُ
طــن ســنوياً مــن الليثيــوم غــر المكــرَّر بحلــول عــام 2034، فقــط 
لتشــغيل المركبــات الكهربائيــة. ولا تنتــج الولايــات المتحدة ســوى 

ج�ـزء صغيـر م�ـن ه�ـذه الكمي�ـة الي�ـوم".30

4. استراتيجيات القوى الرأسمالية العالمية بخصوص 

المعادن النادرة

ب. استراتيجية الاتحاد الأوروبي
ترتكــز عــى المبــادلات في الأســواق العالميــة، وإرســاء إطــار يتيــح 
ــر  ــر لتطوي ــة أك ــولي أهمي ــا تُ ــد، ك ــات التوري ــتدامة عملي اس
التدويــر مقارنــة بالولايــات المتحــدة"؛ وتتضمّــن 30  إعــادة 

ــارج 50% ــا بالخ ــان 21 منه ــبة ارته ــوق نس ــا، تف معدن

 ،TNI أوردت وثيقــة صــادرة عــن المعهــد العابــر للقوميــات
محــاور خطــة REPowerEU التــي ستســبب زيــادة في الطلــب 
حــدوث  مــن خطــر  وللحــدّ  الحرجــة،  الخــام  المــواد  عــى 
اضطرابــات في توريــد هــذه المــواد، قدّمــت المفوضيــة الأوروبيــة 
م��ارس322023  في   )CRMA( الحرجــة  الخــام  المــواد  قانــون 

أضافــت وثيقــة TNI: »وخلافـًـا لسياســات الاتحــاد الأوروبي 
الأخــرى، انتقــل المقــرح التشريعــي في أقــلّ مــن عــام مــن 
مجلــس الاتحــاد الأوروبي والمفوضيــة الأوروبيــة والبرلمــان الأوروبي 
ــون المــواد  إلى الاعتــاد النهــائي في 12 ديســمبر 2023. يضــع قان
الخــام الحرج��ة إط��ار عم��ل لضـامن الوصوــل إلى ‘إمــدادات 
ــة  ــة المرون ــواد الخــام الحرجــة وحماي ــن الم ــة ومســتدامة م آمن
الاقتصادي��ة للاتحــاد’، ويحُــدّد قائمــة بالمــواد الخــام الحرجــة 
ــا مــن حيــث توريدهــا ومعالجتهــا  والاســراتيجية ويضــع أهدافً

ــام 2030".33 ــول ع ــا بحل ــب تحقيقه ــي يج الت

31.
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ج. الاستراتيجية الصينية
تتبنّــى الصــن مقاربــة تجاريــة وصناعيــة حكوميــة تتمحــور 
حــول أهــداف مدنيــة وأمنيــة في الآن ذاتــه. إذ تســعى إلى ضــان 
ــز في مجمــوع مراحــل سلســلة القيمــة وصــولا إلى  ــع متميّ تموق
المنتجــات النهائيــة… تنتهــج الصــن سياســة لتشــكيل احتياطيات 
اســراتيجية مــن المعــادن التــي تكتــي أهميــة بالغــة بالنســبة 
ــم  ــات الدع ــة وآلي ــتثمارات العمومي ــى الاس ــز ع ــاد، وترتك للب

�ـة.34 والتموي�ـل الت�ـي تضمنه�ـا الدول

في ســياق نشــوء مــا ســمي "نظامــا عالميــا جديــدا" بعــد انهيــار 
الكتلــة الشرقيــة، كانــت الصــن واعيــة بالأهميــة العالميــة التــي 
ستكتســيها المعــادن الاســراتيجية والحرجــة في المســتقبل. صرح 
دنــغ شــياو بينــغ، الزعيــم الســابق لجمهوريــة الصــن الشــعبية، 
ســنة 1992 قائــا: "الــرق الأوســط لديــه النفــط، والصــن لديهــا 

الأترب�ـة الن�ـادرة".35

قطعــت الصــن رحلــةً طويلــة جــدا منــذ ذلــك التاريــخ، وكانــت 
الرحلــة في صالحهــا. ومــا تــزال توقعاتهــا كبــرة جــدا: في خطتهــا 
العشريــة "صُنــع في الصــن 2025"، تهــدف الصــن إلى أن تصبــح 
ــات والســيارات  ــد )البطاري ــات الغ ــع تقني ــا في جمي ــدا عالميً رائ
ــام 2049  ــول ع ــا( بحل ــي وغيره ــذكاء الاصطناع ــة وال الكهربائي
)الذكـ�رى المئويـ�ة لتأسـ�يس جمهوريـ�ة الصـني الشـ�عبية(".36 
تســتحوذ   ،OneCharge نشرتــه  تقريــر  وحســب  وبالفعــل، 
الصــن عــى "حصــة الأســد في سلســلة التوريــد العالميــة لبطاريات 
ــون، وزادت حصتهــا في الســوق بنســبة %12 أخــرى  ــوم أي الليثي
عــى مــدى العامــن الماضيــن ]2020 و2021[. هنــاك خطــر 
ــاً  ــوم مماث ــبة لليثي ــن بالنس ــون دور الص ــن أن يك ــي م حقيق
ــات  ــه أوبــك بالنســبة للنفــط، باســتثناء أن الولاي لمــا كانــت علي
ــاً  ــت، عــى الأقــل، في مــا يتعلــق بالنفــط، منتج المتحــدة كان

�ـا".37 رئيس�ـياً في ح�ـد ذاته

تســيطر الصــن عــى %65 مــن إنتــاج الليثيــوم/ Lithium المكَُرَّر 
في العــالم مــن خــال عملاقيْهــا في هــذا القطــاع، وهــا جيانغــي 
 ،Tianqi Lithium /وتيانــي ليثيوم Jiangxi Ganfeng /جانفنــغ
ــوق.38علاوة  ــث في الس اللــذان ارتقيــا إلى المركزيــن الأول والثال
ــع  ــة لصن ــادن اللازم ــن المع ــة %80 م ــمّ معالج ــك، تت ــى ذل ع
ــح اقتصــاد  ــاّ يمن ــة في الصــن، م ــات الســيارات الكهربائي بطاري
ــة في  ــيارات الكهربائي ــطول الس ــف أس ــك نص ــي تمتل ــن، الت الص
ر نســبة كبــرة مــن إنتاجهــا إلى الخــارج، وخاصة إلى  العــالم وتصــدِّ
أوروبــا، ميــزة تنافســية هائلــة.39 خلُــص موقــع مدرســة الحــرب 
إلى   Ecole de Guerre Economique/ EGE الاقتصاديــة 
القــول: "إن موقــع الصــن المهيمــن في ســوق الطاقــة المســتقبلي 
هــذا لا يــروق للغــرب عــى الإطــاق، لا ســيما الولايــات المتحــدة 
ــأتي المنافســات الجيوســراتيجية  ــا ت والاتحــاد الأوروبي، ومــن هن

الجاري�ـة بني ه�ـذه الق�ـوى الاقتصادي�ـة".40

تعُــزِّز قــدرات الصــن الحاليــة تخوّفــات القــوى الإمبرياليــة 
ــوف  ــذا التخ ــه. وله ــوم ب ــرض قدتق ــق للع ــن أي خن ــة م الغربي
ســابقة تاريخيــة، ففــي ســبتمبر 2010 "أدّى تخفيــض الصــن 
المفاجــئ لحصــص صادراتهــا مــن الأتربــة النــادرة - كإجــراء 
انتقامــي رئيــي ضــد اليابــان - إلى ارتفــاع أســعار هــذه المعــادن 
قيمتهــا  مــن  و800%   400% بــن  تــراوح  بنســبة  الثانويــة 

الأوليـ�ة".41

ــة  ــن جه ــة م ــوى الغربي ــة بالق ــراتيجياّت الخاص �ـة: الاس خلاص
ــسٌ عــى نفــس الأرضيــة:  وبالصــن مــن جهــة أخــرى، هــي تنافُ
مــن يهيمــن عــى سلســلة المعــادن الحرجــة والاســراتيجية 
والســيارات الكهربائيــة في الســوق العالميــة، مــع التأكيــد أنّ 
شــديد  »دفاعــي«  موقــع  إلى  تراجعــت  المتحــدة  الولايــات 
الشراســة بينــا الصــن في موقــع »هجومــي« لا يقــلُّ شراســة. وفي 
ــوان »ح��دود التناقـض� بني� الصني� والغ��رب«،  ــاه بعن ةـ أدن فقرـ

ــس. ــذا التناف ــاشٌ له نق

د. هل للمغرب استراتيجية اقتصادية 
مستقلة؟

للوهلــة الأولى تظُهِــر الخطابات الرســمية أنّ للمغرب اســراتيجيةً 
اقتصاديــة قائمــة الــذات. ولكــن العكــس هــو الصحيــح. فالمغــرب 
اقتصــاد صغــر جــدا، يحتــلّ المرتبــة السادســة أفريقيًّــا في حجــم 
ــوب  ــر وجن ــا والجزائ ــفَ إثيوبي ــالي، خلْ ــي الإج ــج الداخ النات
ــاده  ــة اقتص ــن تركيب ــا ع ــذا فض ــر. ه ــا وم ــا ونيجيري أفريقي
المــواد  واســتخراج  الفلاحــة  عليهــا  تغلِــب  الــذي  الإنتاجــي 

�ـة.42 الأولي

لذلــك، فــكلّ مــا يطمــح إليــه المغــرب هــو أن تختــاره الــركات 
وليــة المتنافســة، مغتنــاً فرصــة هــذا التنافــس. وقــد لخّــص  الدُّ
تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي )ســنة 2023( 
ــد- 19  ــد كوفي ــا بع ــالم م ــي: "إنّ ع ــا ي ــراتيجية" بم ــذه "الاس ه
ســتصاحبه تغيــرات عميقــة، تنبــئ بــروز عــالم جديــد تختلــف 
أنمــاط ســره وضبطــه عــن تلــك الســائدة حتــى الآن. ويتطلــبّ 
هــذا العــالم الجديــد قــدرات عــى الاســتباقية والتكيــف للحمايــة 
مــن المخاطــر لكــن أيضــا لاغتنــام الفــرص المتاحــة.  كــا يســتلزم 
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الدوليــة  المعطيــات  مــع  باســتمرار  للتأقلــم  كــرى  مرونــة 
ــة  ــة والصحي ــة أو التكنولوجي ــة والمالي ــدة ســواءٌ الاقتصادي الجدي
والبيئيــة"43... »التأقلــم« و«التكيّــف« و«اغتنــام الفــرص«... إنهّــا 
مصطلحــات لإخفــاء تبعيــة الاقتصــاد المغــربي للرأســال العالمــي، 

ــة تنويــع أقطــاب تلــك التبعيــة. ومحاول

هــذا الطمــوح المتواضــع، والــذي يجــري تضخيمــه في البروباغنــدا 
الداخليــة، أورده موقــع صحيفــة "ذي أندبندنــت" في مقــال 
كوســيلة  المغــرب  إلى  تتطلــع  الصينيــة  "الــركات  بعنــوان 
الكهربائيــة"،  للســيارات  الأمريــي  الدعــم  مــن  للاســتفادة 
بالشــكل التــالي: "مــع تحــوّل العــالم إلى الســيارات الكهربائيــة، قد 
ــا مــن تنافــس الصــن والولايــات  يبــدو المغــرب مســتفيدًا مفاجئً

�ـوق".44 �ـة في الس ىل حص �ـا ع �ـدة وأوروب المتح

لذلــك يعمــل المغــرب عــى توفــر كل الــروط المغريــة لقــدوم 
لــت الدولــة  الاســتثمارات الأجنبيــة. وفي مجــال التعديــن، عدَّ
ــا  ــوز 2015، بم ــم في يولي ــق بالمناج ــم 33.13 المتعل ــون رق القان
ينــزع العراقيــل أمــام الاســتثمار المنجمــي، وعــى رأســها المشــاكل 
المتعلقــة بملكيــة الأراضي، إذ ســتحُدَث المناجــم، بمــا يســمح 
لمالــك رخصــة الاســتغلال مبــاشرةَ التنقيــب حتــى في "حالــة عــدم 

ــك الأرض الأصــي".  ــن مال ــه وب ــاق بين حصــول اتف

ــن  ــت/ أقانوان ــة تاغيغاش ــكان قري ــض س ــف 2024 انتف وفي صي
 Sino-maroc" ــة ــة- مغربي ــة صيني ــر، ضــدّ شرك ــس الكب بالأطل
الدولــة  وتدخلــت   ،»mining investment management
ــكان  ــد الس ــة ض ــوى قضائي ــت دع ــي رفع ــة الت ــاصرة الشرك لمن
المحتجــن بمــرر أنهــم عرقلــوا أشــغالها، وقامــت الســلطات 

المحليــة باســتدعاء عــرة ناشــطين واســتنطاقهم.46

صــدر "ميثــاق الاســتثمار" في 2 ديســمبر/ كانــون الأول 2022، 
ــن تحفيــزات تسُــيل لعــاب المســتثمرين الأجانــب، ضمنهــا  وتضمَّ
إمكانيــة "تحويــل الأربــاح الصافيــة دون تحديــد للمبلــغ أو 
"تهيئــة مناطــق للأنشــطة في مجــالات  المــدة"، فضــا عــن 
والخدمــات  والســياحة  والتجــارة  واللوجيســتيك  الصناعــة 
تنميتهــا  عــى  والســهر  المســتثمرين،  لحاجيــات  تســتجيب 
واســتغلالها". إنهــا نــوع مــن المناقصــة حيــث تتنافــس دول 
العــالم الثالــث عــى تقديــم أفضــل الامتيــازات والإغــراءات، 
مــع أقــل اســتفادة اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة، مــا عــدا 
عمــولات النخــب السياســية والطبقــات الحاكمــة. تســتطيع 
ــا تشــكل  ــة، لكنه ــب الاســتثمارات الأجنبي هــذه التســهيلات جل
قنــاة لنقــل الــروة المنتجَــة إلى المراكــز الإمبرياليــة، مُديمــة نفــس 

التبعيــة الاســتعمارية في أشــكالها الجديــدة.

ــر المنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة  عــدّد محســن جــزولي، الوزي
ــة،  ــات العمومي ــم السياس ــة وتقيي ــتثمار والالتقائي ــا بالاس مكلف
ــار المغــرب،  ــة لاختي ــي دفعــت المجموعــات الصيني الأســباب الت
وضمنهــا: "اتفاقيــات التبــادل الحــر التــي تزيــد عــن 50 اتفاق�ـاً".47

ــري  ــدة، يج ــات المتح ــرّ للولاي ــاري ح ــك تج ــرب شري ولأنّ المغ
احتســاب مــواده الخــام ضمــن أهــداف المصــادر المطلوبــة 
ــات تصــل  ــي إعان ــكا لتلقّ ــة المباعــة في أمري للســيارات الكهربائي
إلى 7500 دولار لمشــري الســيارات بموجــب قانــون الرئيــس 
ــم  ــد المنع ــد صّرح  عب ــم.48 وق ــن التضخ ــدّ م ــدن للح ــو باي ج
ــابقًا في وزارة  ــل س ــذي عم ــد ال ــلة التوري ــر سلس ــاشرة، خب ع
ــة، إنّ المغــرب يســتفيد مــن ”قدرتــه  الصناعــة والتجــارة المغربي
عــى التعايــش في ظــلّ عــدم وجــود رابــط بــن الصــن والولايــات 

المتحــدة«.49

ــرة  ــارة الح ــات التج ــن اتفاقي ــن كلّ م ــتفادة م ــال الاس ــن خ م
ــى  ــراكات - ع ــرى وال ــدان الأخ ــدة والبل ــات المتح ــن الولاي ب
ــن  ــع شركات م ــد - م ــلة التوري ــن سلس ــة م ــتويات مختلف مس
البلــدان الحليفــة للولايــات المتحــدة، وجــدت الــركات الصينيــة 
طريقــة للحفــاظ عــى الوصــول ليس فقــط إلى الســوق الأمريكية 
ــوم  ــن مفه ــتفادة م ــاول الآن الاس ــا، وتح ــا أيضً ــن إلى أوروب ولك

5. المغرب: نافذة من نوافذ الصين نحو الغرب؟
ــق  ــى تضيي ــل ع ــق friends-shoring،  للتحاي ــن الصدي التوط

ــا. ــة عليه الأســواق الغربي

يعُتـَـر مــا تقــوم بــه الصــن حاليــا مــن اســتغلال "البلــدان 
الصديقــة" للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إحــدى طرق اســتفادتها 
ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــي أحدثته ــرة الت ــوق الح ــات الس ــن آلي م
ذاتهــا لتأمــن هيمنتهــا عــى العــالم، وفي نفــس الوقــت دليــا على 
ــذي  ــس التنفي ــن لارز، الرئي ح ثورس ــة. صرَّ ــن الفائق ــة الص مرون
لقســم أوروبــا بشركــة CNGR، وهــي واحــدة مــن أكــر منتجــي 
ــون  ــة قان ــوب موج ــا: "لرك ــن، قائ ــات51 في الص ــود البطاري كاث
ــة  ــا المرون ــده... لدين ــل لقواع ــب أن نمتث ــم يج ــة التضخ مكافح
لنكــون قادريــن عــى الامتثــال لجميــع التغيــرات في التفســر أو 

�ـد".52 القواع

45
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كتبــت صحيفــة "ذي اندبندنــت" في 03 يوليــوز 2024: "بعــد 
أن أقّــرت الولايــات المتحــدة إعانــات جديــدة تهــدف إلى تعزيــز 
ــن  ــة بك ــص هيمن ــة وتقلي ــيارات الكهربائي ــي للس ــاج المح الإنت
ــون الاســتثمار في  ــدأ المصنّعــون الصيني ــد، ب عــى سلســلة التوري

�ـع: المغ�ـرب".53 م�ـكان غيـر متوقَّ

في ســبتمبر 2023، أعلنــت شركــة CNGR عــن خطــة بقيمــة 
مليــاريْ دولار لبنــاء ما أســمته "قاعــدة في العــالم ومنطقة المحيط 
الأطلــي" بمنطقــة الجُــرف الأصفــر )جنــوب غــرب مدينــة الــدار 
البيضــاء(، في مــروع مشــرك مــع مجموعــة المــدى الاســتثمارية 
ــهٌ للأســواق  ــة54، وإنتاجُهــا موجَّ ــة المغربي ــة الملكي التابعــة للعائل

الأمريكيــة والأوروبيــة.

هنــاك أيضــا مــروع شركــة Gotion High-Tech الصينيــة 
الألمانيــة لصناعــة البطاريــات، والتــي وقعّــت صفقــة مــع المغــرب 
ســنة 2023 لاســتثمار 6.4 مليــار دولار لبنــاء أول مصنع لبطاريات 
الســيارات الكهربائيــة بمنطقــة بوقنــادل )قــرب مدينــة الرباط(55، 
والــذي يتُوَقَّــع أن تبلــغ طاقتــه الإنتاجيــة الســنوية "حــوالي 100 

جيجاوات/س�ـاعة م�ـن بطاري�ـات الس�ـيارات الكهربائي�ـة".56

تشــمل الاســتثمارات أيضًــا شركــة Youshan، وهــي مــروع 
مشــرك مدعــوم مــن شركــة LG Chem الكوريــة العملاقة وشركة 
Huayou Cobalt الصيني�ـة.57 وتنــوي الشركــة »توســيع أعمالهــا 
لتشــمل مــواد كاثــود الليثيــوم والمنغنيــز والفوســفات والحديــد 
)LMFP(، وهــو مزيــج مــن المنغنيــز وLFP الــذي يوفــر قــدرة 
أكــر وإنتــاج أفضــل مــن مــواد الكاثــودLFP 58«. حســب موقــع 
ــيْ  59le desk فــإن الموقــع المفــرض لإنشــاء المــروع هــو مدينت
طرفايــة والعيــون، وكلاهــا تقعــان في منطقــة الصحــراء المتنــازعَ 

عليهــا بــن النظــام المغــربي وجبهــة البوليســاريو.

ــة  ــة المغربي في مــارس/ آذار 2024 وقعّــت وزارة الاقتصــاد والمالي
 BTR New« الصينيــة  المجموعــة  مــع  اســتثمار  اتفاقيــة 
Material Group«، بمــا يفــوق 3 مليــارات دولار، لبنــاء مصنــع 
جديــد للبطاريــات بالمملكــة المغربيــة.. 60 وســيقع المصنــع، الــذي 
ســتبلغ طاقتــه الإنتاجيــة الســنوية 50,000 طــن مــن الكاثــودات، 
في المنطقــة الصناعيــة بمدينــة طنجــة للســيارات.61 وأعلنــت 
المجموعــة أنّ اســتثماراتها في المغــرب تســتهدف خدمــة الســوقيْْن 

ــة.62 ــة والأميركي الأوروبي

6. الاستثمارات الصينية في قطاع بطاريات السيارات 

الكهربائية بالمغرب
تخطـّـط شركــة Shinzoom لاســتثمار مــا يقــرب مــن 500 مليــون 
دولار لبنــاء مصنــع الأنــودات63 في مدينــة "طنجــة تيــك". وتعَُــدُّ 
شــينزوم شركــة صينيــة رائــدة في مجــال المعــدّات المعدنيــة 
ــج  ــر منت ــث أك ــا كثال ــخت مكانته ــد رسّ الكهرومغناطيســية، وق
ــك  ــرّ بن ــو 2024 في مق ــخ 14 أيار/ماي ــودات. وبتاري ــي للأن صين
أفريقيــا في الــدار البيضــاء، وُقعّــت الاتفاقيــة بــنَ بي تــاو رئيــس 
  Tanger "ــك ــة تي ــس "طنج ــون رئي ــان بنجل Shinzoom وعث

Tech

أمّــا العمــاق الصينــي CATL، فليــس هنــاك مــا يشــر إلى تنفيــذ 
ــه في المغــرب. وقــد أفــادت  أخبــار جــرى تداولهــا  اســتثمارات ل
ــة تامــة حرصــت عــى  ــة - في سري مــن طــرف الصحافــة المغربي
إخفــاء اســم CATL - بــأنّ هــذه الأخــرة تخطّــط لإنشــاء أكــر 
ــب  ــرب. وكاد تسري ــة بالمغ ــات الكهربائي ــاج البطاري ــع لإنت مصن
ــارة  ــة والتج ــر الصناع ــزَّور، وزي ــاض مْ ــرف ري ــن ط ــة م المعلوم
المغــربي، أثنــاء قمّــة الأعــال الأمريكيــة الأفريقيــة شــهر يوليــوز 
ــن  ــه وب ــة بين ــة حكومي ــؤدّي إلى أزم ــش، أن ي ســنة 2022 بمراك
محســن جــزولي، الوزيــر المنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة مكلفــا 
بالاســتثمار والالتقائيــة وتقييــم السياســات العموميــة، إذ اتهمــه 
هــذا الأخــر بـ"تقويــض المفاوضــات مــع رجــل الصناعــة الأجنبــي 
الــذي يقــف وراء مــروع مصنــع البطاريــات الكهربائيــة"، لتقرّر 

CATL في النهاي�ـة توطني مصنعه�ـا في المج�ـر.65

64.
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7. هل من آثار اقتصادية واجتماعية لهذه الاستثمارات 

على المغرب؟
صــوتُ البروباغنــدا عــالٍ جــدا، ويغطـّـي عــى كل مناقشــة 
عقلانيــة للاســتثمارات الصينيــة بالمغــرب في قطــاع المعــادن 
الاســراتيجية والحرجــة، شــأنها شــأن الاســتثمارات الأخــرى، وعــى 

ــخ. ــر... إل ــن الأخ ــها الهيدروج رأس

 Gotion ــة ــة وشرك ــة المغربي ــن الحكوم ــة ب ــع اتفاقي ــد توقي بع
High-Tech الصينيــة الألمانيــة، أعلــن محســن الجــزولي )وزيــر 
مكلــف بالاســتثمار والالتقائيــة وتقييــم السياســات العموميــة(، 
أنّ الشركــة ســتحُدث 30 ألــف منصب شــغل خلال 10 س�ـنوات.66

 ،BTR وأثنــاء توقيــع اتفاقيــة الاســتثمار مــع المجموعــة الصينيــة
ــد،  ــي للبل ــاع الصناع ــيعزز الإق ــك س ــأنّ ذل ــة ب ــت الحكوم أعلن
ــا  ــن عامً ــو عشري ــال نح ــة خ ــل المملك ــح إلى جع ــذي يطم ال

�ـيارات!67 �ـة الس �ـارّي في صناع �ـمَ الق الزعي

ــة عــى معطيــات  هــل هــي أضغــاث أحــام؟ أم طموحــات مبنيّ
واقعيــة؟ تقــدم دراســة قيِّمــة بعنــوان "إزالــة التصنيــع في الــرق 
الأوســط وشــال أفريقيــا" لمؤلِّفهــا كولــن بــاورز، تفنيــدا واقعيــا 
لــكل هــذه الأحــام والطموحــات. يربــط كولــن بــاروز بــن نــزع 
ــا  ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــر في منطق ــع المبكِّ التصني
والركــود الاقتصــادي العالمــي الــذي بــدأ أواخــر ســتينيات القــرن 
ــع  ــاق تصني ــت آف ــي جعل ــدة الت ــة الجدي ــن، والليبرالي العشري

المنطق�ـة معتم�ـة.68

أ. شغل هشّ لا مناصب قارّة
التحــوّلُ  خُــرة،  للأكــر  "البقــاء  بعنــوان  قيَِّمــة  دراســة  في 
ــةَ  ــوي نوعي ــر البدي ــاول أم ــاخ"، تن ــالم واعٍ بالمن الاقتصــادي في ع
الوظائــف في قطــاع الطاقــة المتجــدّدة، بقــول: »إلى جانــب كميــة 
ــب  ــة المكاس ــألة نوعي ــا مس ــاك أيضً ــتحدَثة، هن ــف المس الوظائ
ــث  ــة، حي ــال الطاق ــول في مج ــن التح ــأ ع ــي تنش ــة الت الوظيفي
ــة، أيْ  ــف اللائق ــاوت. فالوظائ ــن التف ــد م ــا ملاحظــة المزي يمكنن
ذات الأجــور الجيــدة وظــروف العمــل الآمنــة، ضروريــة لضــان 
الانتقــال العــادل. ومــع ذلــك، فــإن معظــم الوظائــف التــي تــم 
إنشــاؤها في البرازيــل، عــى ســبيل المثــال، هــي في مــزارع قصــب 
ــات  ــاء والعملي ــوي وفي أنشــطة البن ــاج الوقــود الحي الســكر لإنت
والصيانــة، والتــي تميــل إلى أن تكون مؤقتــة وذات أجور منخفضة 
ومهــارات منخفضــة«.69 هــذا هــو شــأن الاســتثمارات الضخمــة في 
الطاقــات النظيفــة بالمغــرب، وهــي مشــاريع كثيفــةُ رأس المــال 
لا تخلــق آلاف مناصــب الشــغل ســوى في المرحلــة الأولى للبنــاء 
ــون  ــربي( يك ــغل المغ ــون الش ــا لقان ــا )وفق ــييد، ومعظمه والتش
ــل مــن  ــة، وبعدَهــا القلي ــا وعــر شركات الســمسرة والمناول مؤقتّ

ــؤول في الغالــب إلى أجانــب. ــي ت ــة الت المناصــب التقني

ــاني  ــون الث ــر/ كان ــخ 17 يناي ــادر بتاري ــر ص ــره تقري ــا أق ــذا م ه
2023، عــن منظمــة العمــل الدوليــة )التقريــر ممــول مــن 
الاتحــاد الأوروبي( حــول منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط 
بقــول: "لا يحقــق الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر في المنطقــة النتائــج 
المتوقعــة، حيــث تتركــز معظــم الاســتثمارات في القطاعــات كثيفة 
ــاشر  ــي المب ــر الاســتثمار الأجنب ــإن تأث ــم، ف ــال... ومــن ث رأس الم
ــكلي  ــر الهي ــة العمــل والتغي ــرص العمــل وإنتاجي ــق ف عــى خل

قــد لا يكــون بالمســتوى الــذي يتوقعــه صنــاع السياســات في 
�ـة".70 المنطق

بالنســبة لمناصــب الشــغل، أبانــت عقــود مــن الاســتثمار الخارجي 
فــراغ الوعــود. فالقانــون المنظـّـم لعلاقــات الشــغل بالمغــرب 
ــر الشــغل القــار وأحــلّ محلّــه أشــكالا  )الصــادر ســنة 2003( دمَّ
متعــدّدة مــن المرونــة والهشاشــة، وعــى رأســها المناولــة والعقــود 
مــن الباطــن. وفي مــا يخصّنــا هنــا، نجــد المناطــق الصناعيــة الحرةّ 
ــة،  ــات الكهربائي ــاج البطاري ــا شركات إنت ــتوطن فيه ــي ستس الت
التــي  الذكيــة" بطنجــة  النموذجيــة  "المدينــة  وعــى رأســها 
أنُشــئت بشراكــة مــع الصــن، واســتوطنتها 200 مقاولــة صينيــة 
متخصصــة في صناعــة معــدّات وأجــزاء الســيارات والطائــرات مــع 
وعــدٍ بإحــداث 100 ألــف منصــب شــغل. تعُتَــر هــذه المناطــق 

مج�ـالا للتش�ـغيل اله�ـش.71

ــادي  ــس الاقتص ــن المجل ــادر ع ــر ص ــه تقري ــد علي ــا أك ــو م وه
والاجتماعــي والبيئي ســنة 2018 تحــت عنــوان "المناولة وعلاقات 
الشــغل: مــن أجــل النهــوض بالعمــل اللائــق والاســتدامة"، تنــاول 
فيــه بالنقــد وضــع التشــغيل في تلــك المناطــق الصناعيــة الحــرة 
بالقــول: "إلّّا أنّ التقيّــد بقانــون الشــغل والحمايــة الاجتماعيــة لا 
يعُتــر مــؤشّّرا حاســا للعمــل اللائــق، بالخصــوص عندمــا يتعلــق 
الأمــر ببعــض تجليّــات الهشاشــة الناجمــة عــن التشــغيل بالمناولة 
ــة، كــا يمكــن الوقــوف عــى  والاســتخدام بالعقــود غــر النمطي

ذلــك مــن خــال مقاربــة الاســتخدام عــن طريــق الغــر".
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م المغــرب إغــراء "مــوارده البشريــة"  ومــن المعتــاد أن يقــدِّ
ــة  ــن جمل ــد، وم ــدوم إلى البل ــة للق ــتثمارات الأجنبي ــاع الاس لإقن
ــن  ــة قوان ــف التشــغيل ومرون ــاض تكالي ــراءات انخف هــذه الإغ
لـَـة  الشــغل، فضــا عــن تســخير التعليــم لتقديــم يــد عاملــة مؤهَّ
ــس  ــغل، لي ــب ش ــن مناص ــث ع ــإن الحدي ــك ف ــة. لذل ومنضبط
ــتثمارات:  ــك الاس ــن تل ــي م ــتفيد الحقيق ــر المس ــا يس إلا دخان
الــركات الأجنبيــة وشركاؤهــا المحليــون؛ وعــى رأســهم الشركــة 
ــتثمر  ــر مس ــمّ أك ــي تض ــدى" الت ــة "الم ــة المالك ــة للعائل المملوك

في قط��اع التعدينــ في المغــرب: »شرك��ة مناج�ـم«. هــذه الشركــة 
ل قســا مهــا مــن عمالهــا بعقــود محــددة المــدة في  التــي تشَُــغِّ
منجــم بُــوَازَّارْ بــوارزازات لإنتــاج الكوبالــت، وقــد خــاض هــؤلاء 
إضرابــا طيلــة صيــف 2024 لأنّ شركــة طــوب فــوراج التي تشُــغّل 
العــال بتعاقــد مــن الباطــن لصالــح شركــة »مناجــم«، لم تمنحهــم  

ــم.72 ــعت لتسريحه أجورهــم وسَ

ب. سراب الإســهام في الإقــاع الصناعــي 
ــد للبل

ــا  ــل عنوان ــنة 1989 وحم ــد" س ــدة "لومون ــالٌ في جري ــدر مق ص
براقــا: "المغــرب، 'تنــنٌ' جديــد عــى أبــواب أوروبــا"، ومنــذ 
ذلــك التاريــخ وحلــم الإقــاع الصناعــي يــراود الرأســال المغــربي 
ــق  ــر عائ ــره أك ــا اعت ــار إلى م ــه أش ــال ذات ــن المق ــه. لك ودولت
ــاص  ــال الخ ــز الرأس ــم ذاك: "تركي ــق الحل ــد لتحقي ــه البل يواج
م  ــدَّ ــة". وق ــن الصناع ــر م ــة أك ــة العقاري ــى المضارب ــربي ع المغ

�ـة".73 �ـادرة الخاص �ـر المب �ـة: "تحري ال للمعضل ح

بعــد أكــر مــن ثلاثــن عامــا عــى ذلــك، لا تــزال نفــس المعضلــة 
ماثلــة. إذ وردَ في تقريــر صــادر عــن البنــك المركزي )بنــك المغرب( 
ســنة 2019 مــا يفيــد "ضُعــفَ الاســتثمار الخــاص، بالرغــم مــن 
الحواف�ـز العدي�ـدة الممنوح�ـة...".74 وتشــر الوقائــع والإحصائيــات 
إلى أنّ المســتثمر الرئيــي في البــاد اليــوم ليــس القطــاع الخــاص 

وإنّّمــا الدولــة وقطاعهــا العــام الــوازن.75

والحــلّ الســحري لضعــف الاســتثمار الخــاص هــذا الــذي توصّــل 
إليــه المغــرب هــو الاســتنجاد بالاســتثمار الأجنبــي. في ســنة 2019 
ــب الملــك لجنــة بمهمّــة إصــدار وثيقــة حــول "نمــوذج تنمــوي  نصَّ
جديــد" بعــد الإقــرار بـ"فشــل القديــم". وفي أبريــل 2021 أصدرت 
اللجنــة تقريرهــا العــام، وورد فيــه: "يقتــي تفعيــل أوراش 
التحــوّل المقترحــة مــن طــرف النمــوذج التنمــوي الجديــد، تعبئــة 
الــراكات الدوليــة ســواء لتعزيــز الاســتثمارات أو لدعــم عمليــة 
نقــل التكنولوجيــا والمهــارات في إطــار التعــاون والــراكات ذات 
ــة  ــة ترتكــز عــى التنمي ــة والاســراتيجية وبمقارب الطبيعــة التقني
ــة في وثائقهــا  مــت الدول ــدا لهــذا المنظــور قدَّ المشــركة". وتعضي
ــه أعــاه(  ه ب ــوَّ ــد المن ــر النمــوذج التنمــوي الجدي )وأهمهــا تقري
ــي  ــيا، الت ــوب شرق آس ــن ودول جن ــل الص ــابقة مث ــارب س تج

أطلقــت إقلاعهــا الصناعــي اعتــادا عــى الاســتثمار الأجنبــي.

ــذي ســيفرض عــى الأقطــاب الرأســالية الكــرى في  ــا ال لكــن م
ــة؟  ــة الحالمِ ــذه الأمني ــع له ــن( أن تخض ــا الص ــالم )وضمنه الع
ــة  ــذه اللجن ــا ه ــي اعتمدته ــة الت ــارب المقارن ــة التج إنّ منهجي
واســتحضار صــن نهايــة الســبعينيات نموذجــا للاقتــداء غــرُ 
، فالصــن شــهدت ثــورة وطنيــة واجتماعيــة ســنة 1949،  واقعــيٍّ
أزالــت عوائــق إقــاع التصنيــع الموروثــة عــن المــاضي الإقطاعــي 

ــا المغــرب فقــد كان اســتقلاله الســياسي )ســنة  والاســتعماري. أمّ
بقيــادة حــزب  تحــرّر وطنــي،  نتــاج هزيمــة حركــة   )1956
ــذي رضي بمســاومة جــرى  برجــوازي هــو "حــزب الاســتقلال"، ال
بموجبهــا نقــل الســلطة كاملــة إلى الملَكيــة، معــوِّلا عــى التعــاون 
معهــا مــن أجــل تحديــث المغــرب. وكانــت النتيجــة هــي 
ــربي  ــاد المغ ــة الاقتص ــتمرار تبعي ــة اس ــت الملَكي ن ــس، إذ أمَّ العك
ــز  ــع مراك ــا إلى تنوي ــعى حالي ــا، وتس ــم، فرنس ــتعمر القدي للمس
ــة  ــع. إنّ دور الملَكي ــاورة أوس ــش من ــا هام ــا يمنحه ــة، م التبعي
والرأســال الكبــر الملتــف حولهــا واضــح في إعاقــة تصنيــعٍ فعــيّ 
للبلــد. فالرأســال الكبــر الملتــف حــول الملَكيــة شــديدُ التدويــل 
ومرتبــط بالرأســال العالمــي، ضامنــا بذلــك حصتــه في التقســيم 
الــدولي للعمــل، وبالتــالي غــر معنــي كثــرا بـ"التحويــل الهيــكلي" 

ــة. ــن الكعك ــه م ــا لحصت ــا دام ضامن للاقتصــاد م

ومُغريــاتٌ مثــل القُــرب الجغرافي مــن الاتحاد الأوروبي والاســتقرار 
الســياسي ورخــص اليــد العاملــة، كلهــا تذهــب في اتجــاه جعــل 
المغــرب مجــردّ "مقــاول مــن الباطــن"، وليــس "تنينًــا" مســتقبليا، 
وأقــى مــا يطمــح إليــه الرأســال الخــاص الكبــر المغــربي حاليــا 
هــو "أن ينتقــل مــن دوره الحــالي كمقــاول مــن الباطــن إلى دور 

المق�ـاول المش�ـاركِ، اس�ـتباقاً لاحتياج�ـات الأس�ـواق الدولي�ـة".76

ليــس هــذا خاصــا بالمغــرب، فهــو منطــق الرأســال العالمــي، أينما 
وُجــد، والــذي يحــرص عــى احتــكار التكنولوجيــا. في دولــة المجــرّ 
مثــا، التــي نافســت المغــرب حــول اســتقبال العمــاق الصينــي 
CATL، أشــارت الورقــة الصــادرة عــن معهــد TNI إلى: "لا 
يشــمل هــذا التعــاون تقاســم التكنولوجيــا التــي مــن شــأنها أن 

�ـر رأس الم�ـال الصناع�ـي المحيل".77 تس�ـمح بتطوي

 Policy ــد ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز الدراس ــدر مرك أص
Center for the New South ورقــة بعنــوان "قيــادة الحلــم: 
وضِمــن  العالميــة"،  الســيارات  صناعــة  في  المغــرب  صعــود 
الإكراهــات التــي جردَتهــا الورقــة: "إن الافتقــار إلى قــدرات 
التكامــل في قطــاع الســيارات عــى المســتوى الوطنــي يعــزّز 
اعتــاد المغــرب عــى شركات تصنيــع المعــدات الآســيوية. عــاوة 
عــى ذلــك، هنــاك العديــد مــن الأمثلــة في جميــع أنحــاء العــالم 
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ــا معتمــدة بشــكل  ــةٌ م ــا يمكــن أن يحــدث إذا أصبحــت دول لِ
مفــرط عــى دولــة أخــرى أو عــدد قليــل مــن المؤسســات 
ــذه  ــة، به ــاركة الأجنبي ــإن المش ــك ف ــيات. ولذل ــددة الجنس المتع
ــة  ــة النظيف ــدة في الطاق ــرة، في الاســتثمارات الجدي الحصــة الكب
ــا  ــا محفوفً والبنيــة التحتيــة للمركبــات الكهربائيــة ســتكون رهانً

بالمخاطـ�ر".78

ــا  ــل التكنولوجي ــي لنق إنّ رهــان المغــرب عــى الاســتثمار الأجنب
محفــوف بالمخاطــر. فالرأســال الأجنبــي حريــص عــى احتــكار 
تلــك التكنولوجيــا. كــا أن المنافســة بــن دول أخــرى مــن أجــل 
اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة في قطــاع الطاقــة النظيفــة 
المغــربي  الكبــر  بالرأســال  تدفــع  الكهربائيــة،  والســيارات 
)وضمنــه العائــد للعائلــة الملَكيــة( إلى الرغبــة في تسريــع إنجــاز 
ــزة79،  ــاريع الجاه ــلوب المش ــل أس ــالي، إلى تفضي ــاريع، وبالت المش
ــم  ــة وضــع الدراســات والتصامي ــركات الأجنبي ــولى ال ــث تت حي
وتأمــن التجهيــزات والمكائــن وأعــال الهندســة المدنيــة وأعــال 
التشــييد والتركيــب، فيــا تــرك للبلــد المســتضيف )المغــرب 
ــوال، دور  ــن الأح ــن، أو، في أحس ــن الباط ــة م ــا( دورَ المقاول هن
ــا  ــال هن ــة جــدا، والمث المقــاول المشــاركِ. وتكــون التكاليــف عالي
هــو المــروع الضخــم لإنتــاج الطاقــة الشمســية "نــور وارزازات"، 
المعتمِــد عــى تكنولوجيــا معقــدة ومُكلفــة مســتوردَة مــن ألمانيا، 
وخلَّــف المــروع، منــذ انطلاقــه ســنة 2016، عجــزا ســنويا يبلــغ 
زهــاء 80 ملي�ـون ي�ـورو يج�ـري س�ـداده م�ـن المالي�ـة العمومي�ـة.80

ــة  ــق الدول ــواردة في وثائ ــة ال ــة الصناعي ــات السياس ــنَ آلي ضِم
ــة في  ن ــي آليــة متضمَّ ــي"81، وه ــض الصناع ــد "آليــة التعوي نج
خطــة إصــاح الصفقــات العموميــة التــي تقدمــت بهــا الحكومــة 
والأمــن  الدفــاع  قطاعــات  وتشــمل   ،2014 صنــة  المغربيــة 
والصناعــة والطاقــة والتكنولوجيــا الحديثــة، والهــدف هــو زيــادة 
المكــوِّن المحــي في الاســتثمارات التــي تتعاقــد فيهــا الدولــة 
ــن  ــة الصــادرة ع ــا الوثيق ــول عنه �ـع الاس�ـتثمار الخ�ـاص.82 وتق م
المعهــد الملَــي للدراســات الاســراتيجية )2014(: »نظــرا لأهميــة 
ــة لأي  ــة الاقتصادي التعويــض الصناعــي بالنســبة لسياســة التنمي
بلــد، فقــد ازداد اســتخدام هــذه الممارســة زيــادة كبــرة منــذ عام 
1980، وأصبــح أكــر انتشــارا«، لذلــك جعلتــه الدولــة منــذ ســنة 
ــي تتجــاوز  ــة الت ــات العمومي ــع الطلبيّ ــا لجمي ــا عامً 2014 شرطً
عتبــة معيّنــة. المثــال الأول الملمــوس هــو العقــود التــي أطلقتهــا 
ــصّ  ــي تن ــة الشمســية )MASEN(، والت ــة للطاق ــة المغربي الوكال
عــى إدمــاجٍ محــي83ّ بنس�ـبة 30%. والحالــة الثانيــة هــي حالــة 
ــر مشــرياتها مــن شركات  ــي تعهــدت بتطوي ــة ألســتوم، الت شرك
ــارات درهــم/  ــا يصــل إلى 6 ملي ــة بم ــة المغربي الســكك الحديدي
600 مليــون دولار مــن إجــالي تكلفــة 20 مليــار درهــم/ مليــاري 
ــة  ــس الوثيق ــن نف ــي(، لك ــاج المح ــن الاندم دولار )أي %33 م

�ـادرا م�ـا يج�ـري تطبي�ـق ه�ـذه الآلي�ـة.84 �ـه ن تعرتف بأنّ

الخلاصــة: مــا يقدّمــه المغــرب كمزايــا تنافســية هــي: "الاســتقرار 
الســياسي للبــاد، والبنيــات التحتيــة الحديثــة، ويــد عاملــة 
ــة  ــز عملي ــة وشــابةّ"، وانتظــار الرأســال الأجنبــي لـ"تعزي مؤهّل

�ـد".85 �ـي للبل �ـول الصناع التح
ج. صناعة السيارات: قاطرة الإقلاع 

الصناعي؟
ورد أعــاه ســعيُ المغــرب إلى أن يكــون "الزعيــمَ القــارّي في 
ــذ  ــة من ــع المتتالي ــات التصني �ـيارات".86 وفي مخططّ �ـة الس صناع
الثالثــة )»مخطــط الإقــاع الصناعــي 2005-  بدايــة الألفيــة 
2009«، »الميثــاق الوطنــي للإقــاع الصناعــي 2009- 2015«، 
ــة  ــت صناع ــي 2014- 2020«(، احتلّ ــع الصناع »مخطــط التسري

ــادة. ــع الري ــيارات موق الس

اعتمــدت اســراتيجية الدولــة في القطــاع عــى جــذب كبــار 
التســهيلات والاســتعمال  أتاحــت  الســيارات. وقــد  مصنّعــي 
التحتيــة هــذا  البنيــة  لتجهيــز  العموميــة  للماليــة  الكثيــف 
الجــذب. حســب تقريــر بنــك المغــرب لســنة 2023: »في الفــرة 
2014- 2023، ســجّلت صــادرات قطــاع الســيارات ارتفاعًــا ســنوياً 
متوسّــطاً بنســبة %14.1 إلى 148.2 مليــار درهــم. ويعكــس هــذا 
ــواءٌ  ــدرات س ــز الق ــل تعزي ــاج بفض ــا للإنت ــوًا ملموسً ــور نُُم التط
في مصنــع )ســتيلانتيس( بالقنيطــرة أو في مجموعــة )رونــو(. 
الســيارات  الدوليــة لمصنّعــي  المنظمــة  وحســب إحصائيــات 
)OICA(، تزايـَـد عــدد الســيارات المنتِجَــة عــى الصعيــد الوطنــي 
ــا في  ــا يناهــز 536 ألف بنســبة %9.7 في المتوســط الســنوي إلى م

ــل  ــدان مث ــجّل في بل ــا سُ ــوق م ــتوى يف ــو مس ــنة 2023، وه س
ــال  ــى البرتغ ــا( أو حت ــا )507 ألف ــا( وهنغاري ــا )513 ألف روماني

)318 ألفــا(«.

لكــن وراء هــذه الأرقــام لا يــزال يختفــي الضعــف الهيــكلي 
للتصنيــع المغــربي، وهــو اعتــاده الحــري عــى الاســتثمار 
ــار  ــي إط ــرة، فف ــرات مبكّ ــود إلى ف ــف يع ــو ضع ــي. وه الأجنب
ــن في  ــة" المعتمَدت ــة المغَْرَب ــواردات" و"سياس ــال ال ــة إح "سياس
المخطّــط الخُــاسي 1973- 1977، اعتمــد المغــرب عــى الشراكــة 
مــع رؤوس الأمــوال الأجنبيــة لإنشــاء الشركــة المغربيــة لصناعــة 

)SOMACA( .87الســيارات 
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ــا  ــيارات )وغيره ــة الس ــار صناع ــن اعتب ــنوات م ــر س ــد ع بع
ــق عليــه "المهــن العالميــة"(، المعتمِــدة عــى الرســاميل  مــا يطُلَ
الأجنبيــة، قاطــرةَ التنميــة، كانــت الحصيلــة حســب المعهــد 
ــتفادة  ــال: "إنّ اس ــة للآم ــراتيجية مخيّب ــات الاس ــي للدراس المل
بعــض القطاعــات الصناعيــة مــن هــذه الديناميكيــة )الســيارات، 
والطــران، إلــخ( وليــس القطاعــات الأخــرى )الصناعــة الزراعيــة، 
الحصيلــة الإجماليــة مختلطــة  إلــخ( جعلــت  والمنســوجات، 

�ـات".88 �ـن التوقعّ �ـلّ م �ـى أق وحت

لا يــزال المغــرب معتمِــدا عــى اســراتيجية نمــوّ قائــم عــى 
ــا  ــدوره، م ــيارات ب ــاع الس ــم قط ــي تحك ــي الت ــادرات، وه الص
يجعلهــا خاضعــة للتقلبّــات الدوريـّـة في الســوق العالميــة ويكبَــح 

ــة. ــة المغربي ــكلي للصناع ــوّل هي أيّ تح

د. عن السياسة الصناعية الخضراء بالمغرب
تحــرف الدولــة المغربيــة ركــوب أمــواج اســراتيجيات الرأســال 
ــا اســتجد جديــد تنــري إلى اســتصدار مخططّــات  العالمــي، وكلَّ

وتشريعــات لمواكبتــه. 

في هــذا الإطــار ينــدرج مــا تســمّيه وزارة الصناعــة والتجــارة 
ــة  ــرْ "الوكال ــه ع ــذي أطلقت ــر"، ال ــوٍّ أخ ــر نم ــة "تطوي المغربي
الوطنيــة للنهــوض بالمقــاولات الصغــرى والمتوســطة )مغــرب 

المقــاولات( والوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة".

ــي  ــاش الصناع ــط الإنع ــل مخط ــار تفعي ــج في إط ــدرج البرنام ين
ــة  ــز مكان ــاوره تعزي ــن مح ــن ب ــن م ــذي يتضم 2023-2021، ال
الكربــون.  مــن  خاليــة  دائريــة  صناعيــة  كقاعــدة  المملكــة 
جــدا  الصغــرة  الصناعيــة  المقــاولات  "مواكبــةَ  ويســتهدف 
والصغــرى والمتوســطة في تطويــر العمليــات والمنتجــات الخاليــة 
مــن الكربــون ودعــم انبثــاق قطاعــات صناعيــة خــراء جديــدة 

ــي". ــوث الصناع ــتوى التل ــص مس وتقلي

ــل  ــة تعدي ــع "آلي ــف م ــياق التكيّ ــدوره، في س ــذا، ب ــدرج ه ين
 Carbon Border  Adjustment Mechanism حــدود الكربــون
ــز  ــعيه إلى تعزي ــاد الأوروبي، في س ــا الاتح ــي أقرهّ CBAM/،  الت
انتقالــه نحــو الاقتصــاد الأخــر بعــد جائحــة كوفيــد-19، بتحديد 
هــدف بلــوغ الحيــاد الكربــوني ضمــن الصفقــة الخــراء في أفــق 
ــا  ــب م ــذ ســنة 2023، ولتجن ــز التنفي ــة حي ــت الآلي 2050. دخل
قــد تضعــه مــن عراقيــل أمــام الــركات المغربيــة، أوصَــت وزارة 
الاقتصــاد والماليــة بــالآتي: "ينبغــي عــى المصدّريــن المغاربــة 
التنســيق مــع شركائهــم الأوروبيــن للتســجيل ]لــدى الســلطات 
الجمركيــة لــدول الاتحــاد الأوروبي[... لتجنــب أي قيــود محتمَلــة 

لول�ـوج الس�ـوق الأوروبي�ـة".90

ــف للفوســفاط  ــع الشري ــاج الفوســفاط )المجمّ ــأتي عمــاق إنت ي
ا أخــرا«. إذ أطلــق  OCP( في ريــادة مــا يطُلــق عليــه »نمــوًّ
ــع »برنامــج الاســتثمار الأخــر« للفــرة الممتــدة بــن  المجمَّ
2023 و2027، وهدفــه حســب موقــع المجمّــع هــو: »رفــع 
 .OCP قــدرات الاســتخراج المنجمــي وإنتــاج الأســمدة بمجموعــة
ــول ســنة 2040«،  ــوني بحل ــاد الكرب ــق الحي ــك بتحقي ــزم كذل نلت
ــص لــه تمويــلٌ بقيمــة 12 مليــار دولار.91 نالــت مجهــودات  وخُصِّ

المجمّــع تقديــر البنــك الــدولي في تقريــره حــول »المنــاخ والتنميــة 
بالمغــرب«، الصــادر في أكتوبــر 2022: »خفّضــت شركة الفوســفاط 
المملوكــة للدولــة... بصمتهــا الكربونيــة بدرجــة كبــرة، وحــدّدت 
هــدف الوصــول إلى تحييــد أثــر الكربــون بحلــول 2040«. وهــذا 
بــدوره تكيّــف مــع آليــة CBAM، باعــراف تقريــر البنــك الــدولي 
)أكتوبــر 2022( ذاتــه: "يمكــن أن تنخفــض صــادرات الكيماويــات 
ــراوح  ــا مــن الأســمدة( بنســبة ت إلى الاتحــاد الأوروبي )ومعظمه
بني %2 و%3 في ظــل الآليــة الموســعة للاتحــاد الأوروبي لتعديــل 
حــدود الكربــون. اتخــذ المغــرب خطــوات حاســمة لتخضــر 

ــاه...". صناعــة الفوســفاط كثيفــة الاســتخدام للطاقــة والمي

طبعــا يظــلُّ كلّ مــا ورد أعــاه عــن "نمــوّ أخــر" في دائــرة 
النوايــا. فالمجمــع الشريــف للفوســفاط، عــى ســبيل المثــال، 
ثــة الرئيســية الأكــر في البلــد مــع رفــضٍ تــام  يظــلّ المؤسســة الملوِّ
لخضوعهــا للمحاســبة، حتــى البرلمانيــة منهــا. ففــي مــارس 2019 
صــدَر تقريــرٌ مطــوَّلٌ بعنــوان »مراقبــة تســيير المجمــع الشريــف 
ــس  ــاة المجل ــن قض ــي« ع ــاط المنجم ــفاط )OCP(- النش للفوس
ــه اكتفــى بنــر خلاصــة لم تتجــاوز 11  الأعــى للحســابات، لكن
صفحــة، متكتــا عــن التفاصيــل بمــرّر "حساســية الجوانــب التــي 
تناولتهــا المهمّــة وطبيعــة المعطيــات التــي تــم اســتعمالها، والتــي 
ــع" 92، مذكــرا  يمكــن أن يــؤدي نشرهــا إلى الإضرار بمصالــح المجُمَّ
بالشــعار الشــهير عنــد إنقــاذ البنــوك الكبــرة في الولايــات المتحدة 
إبــان أزمــة 2008- 2009: "أضخــم مــن أن يسُــمح لهــا بالإفــاس".

89
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هـ. مواصلة فخ المديونية
ه بــه أعــاه الصــادر عــن جريــدة " لومونــد"،  أشــار المقــال المنــوَّ
ــزال تثُقــل كاهــل اقتصــاد المملكــة، وعــى رأســها  ــود لا ت إلى قي
"الديــون". تعمــل الدولــة المغربيــة جاهــدة عــى توفــر كلّ مــا 
يقُنِــع الرأســال الأجنبــي للقــدوم، وقــد خصّصــت ماليّــة عمومية 
ــارة لإعــداد بنيــة تحتيــة لذلــك الغــرض، جــرى تمويلهــا عــر  جبّ
سياســة اقــراض كثيــف. ففــي ســنة 2024 رفعــت الدولــة 
حجــم المشروعــات الحكوميــة الخاصــة بالبنيــة التحتيــة بنســبة 
ــار دولار، وتشــمل  %42 عــى أســاس ســنوي لتصــل إلى 6.3 ملي

�ـة.93 �ـات الحكومي �ـئ والط�ـرق والبناي قطاع�ـات الم�ـاء والموان

أصــدر "المعهــد المغــربي لتحليــل السياســات" ورقــة بحثيــة 
بعنــوان "مبــادرة الحــزام والطريــق والمغــرب: الفــرص والتحديات 
التــي تواجــه تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة مــع الصــن". وضمــن 
التحديــات ورد مــا يــي: "أحــد الشــواغل الرئيســية هــو القــدرة 
ــادرة  ــاريع مب ــل مش ــري تموي ــث يج ــون، حي ــل الدي ــى تحمُّ ع
الحــزام والطريــق عــادة مــن خــال قــروض كبــرة مــن البنــوك 
ــا بحكمــة وحصافــة، فــإنّ المغــرب  الصينيــة. ومــا لم تجَــرِ إدارتهُ
ــن،  ــن الص ــا ع ــس معروف �ـة".94 ولي ق �ـون معوِّ �ـن دي �ـيعاني م س
شــأنها شــأن المؤسســات الدائنــة والمقرضِــن الخــواص والعموميين 

ــد  ــا. وتوج ــون وفوائده ــصّ الدي ــا يخ ــاهُلهَا في م ــن، تس الغربي
ــت  ــاؤول تح ــون ش ــره ج ــال ن ــك في مق ــول ذل ــات ح معطي
د الإمبرياليــة  عنــوان »صعــود الصــن الاقتصــادي في أفريقيــا يهــدِّ
ــزي/  ــك المرك ــل البن ــة مث ــتطع مؤسس ــمٌ لم تس ــة«.95 زع الأميركي
بنــك المغــرب تجاهلــه، إذ ورد في تقريــره )يونيــو 2024(: »تمنــح 
الصــن منــذ عــدة ســنوات قــروض إنقــاذ، بصفتهــا المــاذ الأخــر 
لتمويــل خدمــة الديـْـن، وأصبحــت منــذ عــام 2015 الدائــن 
ــي للاقتصــادات الصاعــدة والناميــة. فالديـْـن العمومــي  الرئي
ــون  ــون العموميّ ــه الدائن ــذي يملك ــرة، ال ــذه الأخ الخارج��ي له
ــنة 2000،  ــار دولار في س ــاوز ملي ــذي كان لا يتج ــون وال الصيني

ــنة 2017«.96 ــار س ــل إلى 355 ملي وص

ــا  ــتمَوَّل مدفوعاتهُ ــي س ــروض الت ــذه الق ــن ه ــتفيد إذن م المس
وفوائدُهــا مــن طــرف دافــع الضرائــب المغــربي، هــي الــركات 
الصينيــة، وإلى جانبهــا الرأســال المغــربي الكبــر، وضمنــه المملوك 

للعائلــة الحاكمــة.

و. »المدى«: أخطبوط ملكي حريص على 
اقتطاع حصته من الكعكة

كل الاســتثمارات الضخمــة القادمــة إلى المغــرب تجــد فيهــا شركــة 
ــة  ــة الملكي ــة للعائل ــدى" المملوك ــة "الم ــدة لشرك ــم" العائ "مناج
 CNGR موطــئ قــدم لهــا.97 وتشــمل هــذه الاســتثمارات شركــة
للمــواد المتقدمــة، والتــي ســتقوم ببنــاء مجمّــع لإنتــاج مكونــات 
ــة مــع  ــر، بشراك ــادة تدويرهــا في الجــرف الأصف ــات وإع البطاري
صنــدوق المــدى الملــي للاســتثمار98، وســينتج المــروع مــا يكفــي 

م�ـن الم�ـواد لإنت�ـاج ملي�ـون س�ـيارة كهربائي�ـة س�ـنوياً.99

المســتفيد الأول والأخــر مــن هــذه الاســتثمارات الصينيــة، فضــا 
عــن شركات الصــن، هــو الرأســال الكبــر الخــاص المغــربي، وعلى 
رأســه الشركــة المملوكــة للعائلــة الملَكيــة. وليــس هــذا حــرا على  
قطــاع انتــاج البطاريــات، بــل يمتــد ليشــمل كل القطاعــات، وعلى 
رأســها الاســتثمارات الخاصــة بالطاقــات الخــراء )الطاقــات 

الريحي�ـة والشمس�ـية والهيدروجني الأخضـر(.100

ــة،  ــة الملكي تهيمــن شركــة "مناجــم"، إحــدى فــروع شركــة العائل
ــذه  ــتغل ه ــث تش ــرف المناطــق حي ــن. وتعَ ــاع التعدي ــى قط ع
الشركــة نزاعــات اجتماعيــة واضطرابــات عمّّاليــة. فقبــل عقــدٍ من 
الزمــن، خــاض ســكان إيميــر، في الجنــوب الشرقــي، اعتصامــا دام 
لســنوات ضــد اســتحواذ الشركــة عــى أراضيهــم ومياههــم.101وفي 
صيــف 2024 أضرب عــن العمــل عــال يشــتغلون لــدى ’طــوب 
ــح شركــة مناجــم في  ــوراج‘، وهــي شركــة وســاطة تعمــل لصال ف
منجمــي بـُـوَازَّارْ )وارزازات( وكُدْيـَـةْ عائشــة بالــدرع الأصفــر 

)قــرب مراكــش(.102
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ز. مكاسب دبلوماسية
لا يقتــر الأمــر عــى أربــاح ماديــة في علاقــات الملَكيــة المغربيــة 
مــع القــوى الاقتصاديــة الكــرى، وهكــذا الشــأن أيضــا مــع 
ــال  ــع الرأس ــا م ــن شََراكاته ــة م ــة المغربي ــي الملَكي ــن. تجن الص
الأجنبــي مكاســب سياســية، خاصــة في ملــف الصحــراء. ففــي 31 
ــدولي عــى  ــاء التصويــت في مجلــس الأمــن ال ــر 2024، أثن أكتوب
قــرار 2756 بشــأن تمديــد ولايــة المينورســو103، تقدمــت الجزائــر 
ــات المتحــدة.  ــه الولاي بمقــرح تعديــل لنــص القــرار الــذي صاغت
نــصَّ مقــرح الجزائــر عــى توســيع صلاحيــات بعثــة "المينورســو" 
لتشــمل القضايــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان، لكــنّ مقترحهــا 
رفُــض وجــرى تبنّــي مــروع النــص الــذي تقدمــت بــه الولايــات 

ــه، مــن ضِمنهــا الصــن. ــة علي المتحــدة بتصويــت 12 دول

يعمــل النظــام المغــربي عــى اســتغلال التوتــرات السياســية 
لمصلحتــه، فرغــم تفضيلــه دومــا للإمبرياليــة الأمريكيــة، إلا أنـّـه لا 
يضــع بيضــه في ســلة واحــدة. ففــي قضيــة تايــوان، أكّــد النظــام 

المغــربي مــرارًا وتكرارًا تمسّــكه بسياســة الصــن الواحــدة، إذ أصدر 
بيانــا ســنة 2022 مؤكّــدًا عــى موقــف المغــرب الداعــم للصــن في 
هــذه القضيــة، ومســلطّاً الضــوء عــى موقفــه المبــدئي المتمثــل في 
احــرام الســيادة الوطنيــة والســامة الإقليميــة وعــدم التدخــل في 

الش�ـؤون الداخلي�ـة لأعض�ـاء الأم�ـم المتح�ـدة الآخري�ـن.104

ــق  ــا تطُل ــة م ــة المغربي ــتعمال الملَكي ــى اس ــط ع ــال فق ــه مث إن
عليــه "ديبلوماســية اقتصاديــة"، أي فتــح بــاب البلــد مُشَرعًــا أمــام 
شركات الــدول الكــرى، مــن أجــل اســتدرار مواقــف دعــم منهــا 

لمطالباتهــا بشــأن الاحتفــاظ بالصحــراء تحــت ســيادتها.

في نهايــة ســنة 2016، وصــل علــاء عــى مــن ســفينة الأبحــاث 
قبالــة  كيلومــر   500 مســافة  إلى  كــوك  جيمــس  البريطانيــة 
الســواحل الشــالية للصحــراء. نــر موقــع medias24 تغطيــة 
ــت، جبــل تروبيــك  حــول ذلــك الحــدث: »كان هنــاك بــركان ميّ
ــفينة،  ــفل الس ــد أس ــر واح ــد كيلوم ــى بع ــورًا ع ــري، مغم البح
ــه:  ــى جانبي ــز ع ــر كن ــاحق. ازده ــط س ــتمر وضغ ــام مس في ظ
ــوان تحــت المــاء... وهــذه القــرة  ــة متعــدّدة الأل ــة حقيقي غاب
التــي يبلــغ ســمكها حــوالي 12 ســنتيمترا هــي الكنــز الآخــر 
الغنــيّ بالمعــادن النــادرة التــي تســاعد في دفــع عجلــة الاقتصــاد 
ــوي  ــن أن يحت ــده، يمك ــري وح ــك البح ــل تروبي ــث. وجب الحدي
ــيارة  ــون س ــغيل 277 ملي ــت لتش ــن الكوبال ــي م ــا يكف ــى م ع
ــا 54 ضعــف الأســطول العالمــي  ــل حالي ــا يمث ــة، وهــو م كهربائي
ــوم  ــات، ومــا يكفــي مــن التيلوري ــواع مــن المركب مــن هــذه الأن
لبنــاء ألــواح شمســية تولِّــد أكــر مــن نصــف الكهربــاء في المملكة 

المتحــدة...«.105

مبــاشرة بعــد هــذا أرســلت إســبانيا بعثــات استكشــافية للتنقيــب 
في منطقــة جبــل تروبيــك وأيضًــا لتوثيــق طلــب إلى الأمــم 
ــة الخالصــة )EEZ(، عــى  ــا الاقتصادي ــد منطقته المتحــدة لتمدي
أســاس اســتمرارية الجــرف القــاري ليصــل إلى جــزر الكنــاري. كان 
ردّ فعــل النظــام المغــربي سريعــا، إذ قــرّر في فبرايــر 2019 تثبيــت 
حــدوده البحريــة بشــكل نهــائي وفقــا للقانــون البحــري الــدولي. 
وهــو إجــراء تــم إنجــازه ســنة 2019 بمصادقــة البرلمــان )عاجــا( 
ــة  ــة، ويحــدّدان المنطق ــان بالحــدود البحري ــنْ يتعلق عــى قانونَ
الاقتصاديــة الخالصــة للمملكــة المواجهــة لـــ »ســواحلها«، بمــا في 

ذلــك »صحرائهــا«، في حــدود 200 ميــل بحــري.

علَّقــت ورقــة صــادرة عــن المعهــد المغــربي لتحليــل السياســات 
حــول هــذا التثبيــت بقــول: "رغــم مــا يظهــر مــن الوهلــة الأولى 
ــى  ــرب ع ــرص المغ ــن ح ــل ضم ــيادي، يدخ ــرار س ــه ق ــى أن ع
حمايــة مصالحــه وضــان احــرام الســيادة عــى أراضيــه ومياهــه 
الوطنيــة، إلا أن نظــرة معمّقــة لقــرار ترســيم الحــدود البحريــة 
تظُهــر وجــود أبعــاد جيوسياســية أخــرى غــرب البحــر المتوســط 
ــوارد  ــود م ــال وج ــا باحت ــط أساس ــي وترتب ــط الأطل وفي المحي

�ـة".106 �ـة غني طبيعي

بعــد ذلــك بأقــل مــن ســنة وقـّـع المغــرب اتفاقيــات أبراهــام، التي 
ــوني  ــان الصهي ــع الكي ــع الرســمي م ــى التطبي ــا ع ــدَمَ في إثره أقَْ
)إسرائيــل( مقابــل اعــراف ترامــب بســيادة الملَكيــة المغربيــة على 
الصحــراء. كان مــن الأفضــل للولايــات المتحــدة أن تــؤول مِلكيــة 
ذلــك الجبــل إلى دولــة صغــرة وضعيفــة ولكــن اســتبدادية )مثــل 
المغــرب(، وخاضعــة لابتــزاز دائــم بســبب قضيــة الصحــراء عــى 
أن تــؤول إلى إســبانيا. فحســب موقــع medias24، فــإن اكتشــاف 
ثــروات جبــل تروبيــك هــو الســبب وراء هــذا الاعــراف بســيادة 
المغــرب عــى الصحــراء: »مــن المؤكّــد أن الأمريكيــن لن يســمحوا 
لمكاســب غــر متوقَّعــة مــن الكوبالــت والليثيــوم المملوكــة 
لدولــة صديقــة، مــع تبــادل المصالــح المشــركة، بالانحــراف نحــو 
الاقتصــاد الأوروبي أو ربمــا نحــو الشــمس المشرقــة ]الصــن[، 
الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يخاطــر مــرة أخــرى بصعوبــة تطويــر 
قطاعاتهــا الصناعيــة«.107 فالولايــات المتحــدة الرافعــة دومــا 
ــن  ــي، ل ــا العالم ــى احتكاره ــة ع ــكا أوّلًًا" والحريص ــعار "أمري ش
تكــون مــن أولوياتهــا تحويــل بلــد صغــر تابــع إلى قــوة صناعيــة.

8. جبل تروبيك الغامض
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ــة  ــراتيجية والحرج ــادن الاس ــف في المع ــتثمار الكثي ــدرج الاس ين
كمُدخَــات لصناعــة الســيارات الكهربائيــة، في إطــار ادعــاء 
ــد  �ـال إلى اقتص�ـاد أخضـر.108 وق �ـا الانتق بـرى وشركاته �ـدول الك ال
أثبَتــت خلاصــات ملتقيــات المنــاخ العالميــة وهيمنــة شركات 
ــوى  ــة الق ــات وعــدم جدي ــك الملتقي ــوري عــى تل ــود الأحف الوق
العظمــى/ كبــار الملوِّثــن في تنفيــذ النــزر اليســر مــن التزامــات 
ــات، أنّ كلّ الحديــث عــن »الاخــرار« هــو مجــردُّ  ــك الملتقي تل
وهْــم، أو بالأحــرى مَنفَــذٌ آخــر لضــان تدفّــق الأربــاح ورســمَلة 
ــوى  ــك الق ــح تل ــع مصال ــق م ــا يتواف ــة بم ــة البيئي ــول الأزم حل

ــا. وشركاته

ــول  ــة ح ــوان "مناقش ــجاليا بعن ــالا س ــووي109 مق ــكل ل ــر ماي ن
ـة"،  أزمــة المنــاخ: مفاهيــم  باعثــة عــى الشــكّ وسُــبُلٌ ضالّـَ
نــه أوهــام تلــك المناقشــات وأضاليلهــا. فعــن موضوعنــا  ضمَّ
ــال آخــر عــى  ــه: "هــذا مث ــة"، ورد في مقال "الســيارات الكهربائي
ــا مــن  نصــف الحقيقــة. نعــم، الســيارات الكهربائيــة أقــلّ تلويثً
ــالي  ــزل(، وبالت ــن أو الدي ــة )المشــتغلة بالبنزي الســيارات الحراري
أقــل ضررًا عــى صحــة ســكان المــدن. ولكــن حصيلتهــا مــن زاويــة 
نظــر تغــر المنــاخ، أكــر تباينًــا. فهــي تنبعــث منهــا انبعاثــات أقل 
مــن ثــاني أكســيد الكربــون، ولكنهــا تســاهم في كارثــة 'كلّ شيء 
ــاء في معظــم البلــدان باســتخدام  ــاء'. يتــم إنتــاج الكهرب بالكهرب
الوقــود الأحفــوري )الفحــم أو الغــاز أو النفــط(. يجــري 'تعويض' 
بزيــادة  الكهربائيــة  الســيارات  مــن  المنخفضــة  الانبعاثــات 
الانبعاث�ـات الناتج�ـة ع�ـن زي�ـادة اس�ـتهلاك الكهرب�ـاء".110 ســيعني 
اســتخراج  تكثيــف  الكهربائيــة  للســيارات  الواســع  الانتشــار 
المعــادن المســتخدَمة في تصنيعهــا، ومعهــا تكثيــف اســتعمال 

9. الوهم الأخضر!

الطاقــات الأحفوريــة وكذلــك خلــق مناطــق تضحيــة خــراء مــن 
ــك الســيارات،  ــن يســتهلك تل ــع وم ــن يصُنِّ أجــل »اســتدامة« م

ــا. ــة عــى صناعته ــز المهيمِن خاصــة في المراك

الصــن للمغــرب، ضمــن دول أخــرى،  كــا يهــدف اختيــار 
للاســتثمار في قطــاع الســيارات الكهربائيــة إلى التحايــل عــى 
التكاليــف البيئيــة المفروضة مــن طرف الاتحــاد الأوروبي. إذ صّرح 
تورســن لارس، الرئيــس التنفيــذي لشركــة CNGR Europe: »إنّ 
ــا سيســتغرق »عــدة  ــة في أوروب ــح البيئي الحصــول عــى التصاري
ــى  ــم. وع ــتئناف والمحاك ــراءات الاس ــاز إج ــد اجتي ــنوات« بع س
ــا  ــد حقّقن ــون ق ــرب »نك ــه في المغ ــال إنّ ــك، ق ــن ذل ــض م النقي
تقدّمًــا كبــراً في الشــهر المقبــل«. إنــه وجــه مــن أوجــه »تخريــج 
العاملــة  ولقواهــا  أضعــف  لشــعوب  وتحميلهــا  التكاليــف« 
وبيئاتهــا، وهــي مــن أهــمّ ســات الاســتعمار والإمبرياليــة منــذ 

ــا. بزوغه

ويظُهِــر موقــف الصــن مــن المســألة البيئيــة مــدى اندراجهــا في 
ــن  ــر ع ــا في الجوه ــدم اختلافه ــي، وع ــالي العالم ــق الإمبري المنط
القــوى الإمبرياليــة الأخــرى. وهــو مــا أشــار إليــه بشــكل موفّــق 
جــدا أولريــش برانــد وماركــوس فســن في مؤلَّفهــا "نمــط العيــش 
الإمبريــالي"، بإشــارتهما إلى تبنّــي الطبقــات المتوســطة والعليــا في 
الصــن أفــكارا وممارســات "شــالية" للحيــاة الرغيــدة، لــذك "فإن 
ــج العواقــب المرتبطــة  حاجاتهــا مــن المــوارد وحاجتهــا إلى تخري
بثنــائي أكســيد الكربــون آخــذة في الازديــاد. ونتيجــة لذلــك 
فإنهــا تتقــدم لمنافســة الشــال، ليــس مــن الناحيــة الاقتصاديــة 
فحســب، بــل مــن الناحيــة البيئيــة أيضــا. وفي النتيجــة تفُــي إلى 
توتــرات بيئيــة إمبرياليــة، كــا يتبــنّ في سياســة المنــاخ والطاقــة 

�ـة".111 العالمي

10. صعود الصين: على خطى الولايات المتحدة

 الأمريكية
يحفــز التنافــس حــول المعــادن الاســراتيجية والحرجــة والأتربــة 
النــادرة نقاشــا قديما حــول الطبيعــة الإمبريالية للصين أو اســتمرار 
تجســيدها لبديــل في وجــه الهيمنــة الإمبرياليــة/ فــك الارتبــاط. 
ــي  ــذ يقتف ــل تلمي ــي مث ــس العالم ــر الصــن في لوحــة التناف تظَه
ــن  ــات الص ــلُّ علاق ــه. وتظ ــوّق علي ــل ويتف ــتاذه، ب ــى أس خط
ــى  ــدا"، ع ــر تعقي ــالات أك ــم الح ــدة "في معظ ــات المتح بالولاي
حــد تعبــر الاقتصــادي الماركــي ديفيــد هــارفي، الــذي أشــار إلى 
التحــول/ الانقــاب في الاقتصــاد الصينــي نهايــة ســبعينيات القــرن 

العشريــن بقــول: "يجــب ألّّا ننــى أن الطبقــات العليــا في الصــن 
هــي التــي طلبــت العــون مــن الولايــات المتحــدة لتنفيــذ انقلابها، 
ــدة  ــة الجدي ــة الليبرالي ــادة الهيكل ــت إع ــي قبل ــي الت ــا ه وأنه
ــة  ــت دول ــذا فتح �ـار".112 هك �ـدم والازده �ـارَ التق �ـا مس باعتباره
الصــن حــدود »إمبراطوريتهــا الأرضيــة« للرأســال والتكنولوجيــا 
الأجنبيــة للمســاعدة في نــوع مــن »التراكــم البــدئي« للرأســال، 
بعــد ربــع قــرن مــن تجربــة »اشــراكية« )متزامنــة مــع ربــع قــرن 
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مــن ازدهــار الرأســالية الغربيــة: الســنوات الثلاثــن المجيــدة(، 
وضِمــن أشــكال هــذا التراكــم البــدئي اســتغلالُ طبقــات العــال 
)خصوصــا ملايــن العــال الريفيــن(113 في البلــد وتخريــب بيئتــه.

للاقتصــاد  العالميــة  الهيكلــة  إعــادة  مــن  الصــن  اســتفادت 
ــاوز  ــة لتج ــة الغربي ــوى الإمبريالي ــا الق ــي باشرته ــالي، الت الرأس
الركــود طويــل الأمــد الــذي انطلــق في بدايــة الســبعينيات، 
ــش  ــن المده ــور الص ــارفي: "إن ظه ــق له ــر الموفّ ــب التعب وحس
ــة  ــا نتيج ــام 1980، كان جزئي ــد ع ــة بع ــة عالمي ــوة اقتصادي كق
ــالي  ــالم الرأس ــد في الع ــرالي الجدي ــول اللي ــودة للتح ــر مقص غ

المتقـ�دم".114

ــوّق  ــا يتف ــدأ تلميذُه ــد أن ب ــات المتحــدة بع ــإنّ الولاي ــك، ف لذل
عليهــا أرادت مراجعــة القواعــد التــي أطلقتهــا في الربــع الأخــر 
مــن القــرن العشريــن، المســاّة عــادةً بـ"العولمــة النيوليبراليــة". 
بــدأت الحــرب التجاريــة والتنافــس عــى مناطــق النفــوذ في نهاية 
عهــد بــاراك أوبامــا واشــتدّ في عهــد دونالــد ترامــب، ولم تتوقــف 
ــه ســيكون أشــد شراســة  ــه في عهــد جــو بايــدن، ويبــدو أن حدّت
بعــد عــودة دونالــد ترامــب إلى البيــت الأبيــض. إذ أعلــن في 
حملتــه الانتخابيــة، في نوفمــر 2024، عزمــه فرض رســوم جمركية 
�ـغ 60%،  �ـبة تبل ني بنس �ـة في الص �ـلع المصنوع ىل الس �ـة ع باهظ
ــا  ــع منتجاته ــي تصن ــة الت ــة والأجنبي ــركات الأمريكي ــام ال لإرغ
في الصــن عــى نقــل سلاســل التوريــد بسرعــة إلى الولايــات 
ــة  ــه التجاري ــد ترامــب حرب ــق دونال المتح�ـدة".115 وبالفعــل أطل
الموعــودة، وأعلــن عــن زيــادة فوريــة في الرســوم الأمريكيــة عــى 
الــواردات الصينيــة إلى 125 في المائــة، بالإضافــة إلى نســبة 20 في 
المائــة التــي فرضهــا الرئيــس الأمريــي عــى الصــن في الســابق - 
ــة، في حــن  ــة إلى 145 في المائ ــة الجمركي ليصــل إجــالي التعريف
رفعــت وزارة الماليــة الصينيــة التعريفــة الجمركيــة عــى الســلع 
الأمريكيــة إلى 84 في المائــة116، وفي 4 أبريــل 2025 أعلنــت وزارة 
التجــارة الصينيــة وضــع قيــود عــى تصديــر 7 عنــاصر معدنيــة 
ــادرة إلى الولايــات المتحــدة، هــي الســاماريوم، والغادولينيــوم،  ن
والســكانديوم،  واللوتيتيــوم،  والديسبروســيوم،  والتيربيــوم، 

�ـوم.117 والإيتري

بــدأت الســوق العالميــة تضيــق بوصــول لاعــب كبــر هــو الصــن، 
لا يطالــب فقــط بحصتــه في الســوق العالميــة تلــك، بــل يســعى 
إلى إعــادة ترتيــب علاقــات القــوة عــى المســتوى العالمــي. ولأنّ 
الولايــات المتحــدة، المنُهَكــة بأزمــة اقتصاديــة مديــدة منــذ ســنة 
2008 وحــروب خارجيــة مكلِّفــة )العــراق وأفغانســتان(، والناظرة 
ــتها  ــي أرس ــا الت ــد ذاته ــى القواع ــادا ع ــد اعت ــن تصَع إلى الص
ــا،  ــرّ بمصلحته ــد ت ــك القواع ــت أنّ تل ــات المتحــدة، أدرك الولاي
وبــدأت في مــا يســمّى حاليــا "إزالــة العولمــة". ويبــدو أنهــا تعمــل 
ــد  ــتاين: "وق ــل فالرش ــطها إيمانوي ــي بس ــرة الت ــى الفك ــاء ع بن
ــام؛  ــية في النظ ــات الأساس ــور أولى التناقض ــر إلى ظه ــى الأم أف
فقــد بــدا أنّ مصلحــة جميــع الرأســاليين، منظــورا إليهــم كطبقة، 

إنمــا تكمــن في خفــض تكاليــف الإنتــاج كلهــا، في حــن أن هــذه 
التخفيضــات صيغــت غالبــا في مصلحــة رأســاليين آخريــن؛ وهنــا 
ــادة حصتــه مــن هامــش عالمــي أصغــر عــى  ــل بعضهــم زي فضَّ
القب�ـول بحص�ـة أصغ�ـر م�ـن هام�ـش عالم�ـي أكبـر".118 هكــذا أدت 
ــات المتحــدة  ــا الولاي ــي صاغته ــة، الت ــة النيوليبرالي ــد العولم قواع
لتخفيــض أكلاف الإنتــاج ردًا عــى الركــود الاقتصــادي لنهايــة 
ســبعينيات القــرن العشريــن، إلى اســتفادة الصــن مــن تلــك 
القواعــد، لكــن دون خضوعهــا لقواعــد النيوليبراليــة تلــك في 

اقتصادهــا الخــاص.

ــن  ــادرة ع ــة ص ــع في ورق ــذا الوض ــن ه ــتياءً م ــا اس ــد لاحظن وق
ــاد  ــن اعت ــتكت م ــر 2024(، اش ــدولي )فبراي ــد ال ــدوق النق صن
المملوكــة  "الــركات  عــى  الصــن  في  الصناعيــة  السياســات 
للدولــة"، والآليــات التــي تســتعملها )دعــم واســع النطــاق 
للقطاعــات ذات الأولويــة، الائتــان التفضيــي، وتمويــل البحــوث، 
والتعــاون بــن كيانــات الدولــة، والإعفــاءات الضريبيــة للابتــكار، 
فضــاً عــن الحوافــز المقدمــة لــركات وقطاعــات التصنيــع 
الاســراتيجية وشركات وقطاعــات العلــوم والتكنولوجيــا(. ودعــت 
ــر  ــن تحري ــد م ــوق" و"بمزي ــدة للس ــات مؤي ــة إلى "إصلاح الورق
الســوق، لا ســيما في مجــال الخدمــات، وضــان تطبيــق سياســة 
ــركات الخاصــة  ــة وال ــة للدول ــركات المملوك المنافســة عــى ال
ــات  ــن للسياس ــك، يمك ــة إلى ذل ــاواة. وبالإضاف ــدم المس ــى ق ع
التــي مــن شــأنها أن تســمح بزيــادة دخــول الــركات وخروجهــا 
أن تعــزز ديناميكيــة الأعــال التجاريــة وتعــزز الابتــكار في مجــالْي 

�ـات".119 �ـع والخدم التصني

ــادي  ــن الاقتص ــود الص ــى صع ــدة ع ــات المتح ــوَّل ردّ الولاي تح
ــا  ــة ومعاييره ــوق الدولي ــد الس ــة ض ــية دفاعي ــة عكس إلى حرك
)التبــادل الحــرّ، الحمائيــة والرســوم الجمركيــة( التــي بــرّت بهــا 
لعقــود. ويبــدو أننــا نشــهد مفارقــة تاريخيــة؛ فالصــن التــي كان 
ــاط  ــكّ الارتب ــا بزعيمــة ف ــة يصفونه ــالم ثالثي ــة الع ــرُو النزع مُنظِّ
مــع الســوق العالميــة أصبحــت أكــر تشــبّثا بولوجهــا، في حــن أن 
الولايــات المتحــدة زعيمــة تلــك الســوق أصبحــت تتخــوف مــن 

قواعدهــا.

والســيارات  والحرجــة  الاســراتيجية  المعــادن  يخــصّ  مــا  في 
الكهربائيــة، أعلــن جــو بايــدن مــا عُــرف باســم "قانــون خفــض 
ــم لإزالــة الكربــون مــن الاقتصــاد  التضخــم"؛ وهــو "تشريــع مصمَّ
الأمريــي، وإعــادة سلاســل توريــد المعــادن المهمــة مــن الخــارج/ 
re-shore، وكــر الاعتــاد عــى الصــن".120 وفي الوقــت نفســه، 
أطلــق الاتحــاد الأوروبي  في ســبتمبر 2023 تحقيقًــا لمكافحــة 
تعديــل  وآليــة  الصينيــة،  الكهربائيــة  الســيارات  في  الدعــم 
ــون )2023(.121 لكــنّ الصــن تســتفيد مــن إحــدى  حــدود الكرب
آليــات العولمــة التــي أرســتها الولايــات المتحــدة منــذ عقــود، أي 
ــون. فهــذا  ــة ذاك القان ــادل الحــر«، لتجــاوز عقب ــات التب »اتفاقي
الأخــر يعتمــد، مــن بــن أمــور أخــرى، عــى »التوطــن الصديــق« 
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حيــث تعتمــد الولايــات المتحــدة عــى المعــادن المســتخرجة مــن 
ــدان  ــا في البل ــرى تطويره ــي ج ــد الت ــلة التوري ــم وسلس المناج
الصديقــة للولايــات المتحــدة وتلــك التــي لديهــا اتفاقيــات 
ــات  ــتثمار في البطاري ــن الاس ــارت الص ــا. اخت ــرةّ معه ــارة ح تج

هنــاك نقاشــات عديــدة حــول الطابــع الإمبريــالي للصــن. وبــن 
قــولٍ بالمطُلَــق بــأنّ الصــن إمبرياليــة )بيــر روســيه122( وآخريــن 
ــفّ  ــب الملت ــدة والقط ــات المتح ــة في الولاي ــرون الإمبريالي يح
حولهــا )كلاوديــو كاتــز123(، ومــن يقــول بــأن النقــاش لم يحُســم 
بعــدُ )جلبــر الأشــقر124(، وقائــلٍ بــأن الصــن مــا تــزال في طريــق 
فــكّ الارتبــاط وتحمــي مشروعهــا الوطنــي )ســمير أمــن125(. 
ــر  ــه وال ــا ذهــب إلي ــع هــو م ــرب إلى الواق ــد الأق يظــلّ التحدي
رودني في كتابــه »أوروبــا والتخلــف في أفريقيــا«: »الإمبرياليــة 
ــرون  ــن يح ــاف الذي ــى خ ــالي«126، وع ــع الرأس ــي التوس تعن
الإمبرياليــة في طابعهــا الأحــادي الجانــب: العســكري، يؤكــد 
رودني بــأن "الإمبرياليــة ظاهــرة اقتصاديــة أساســا لا تــؤدي 
ــي  ــتعمار"... وه ــاشرة أو اس ــية مب ــة سياس ــرورة إلى هيمن بال
نفــس فكــرة لينــن الــذي أكّــد "أنّ الإمبرياليــة الحديثــة ستســتمر 
بعــد انتهــاء الاســتعمار المرُتبــط بالإمبراطوريــات. كــا أنــه مــن 
الممكــن القــول بــأن الإمبرياليــة بصفتهــا اقتصــادًا عالميًــا رأســاليًا 
كامــاً لا يمكنهــا أن تكتمــل إلّّا بالاســتقلال عــن الاســتعمارية 
)colonialism( في آســيا وأفريقيــا، لإفســاح المجــال أمــام »الإلزام 
البليــد للقــوى الاقتصاديــة« ســواءٌ دوليًــا أو محليًّــا، كآليــات تحــلّ 
ــوني للحكــم الاســتعماري«.127 إن  ــراه الســياسي والقان محــلّ الإك
ــى/ أذكى مراحــل  ــن الاســتعمار هــي »أنق ــة م ــة الخالي الإمبريالي
الإمبرياليــة«، إذا حوَّرنــا مفهــوم لينــن القديــم« الإمبرياليــة أعــى 
مراحــل الرأســالية«، وهــذا مــا يخــدع الاصطفافيــن إلى جانــب 

ــة. ــا صفــة الإمبريالي الصــن وينفــون عنه

ولنتذكّــر بــأنّ صعــود الإمبرياليــة الأمريكيــة وهيمنتهــا عــى 
ــا  ــر موجــة تحــرّر للمســتعمَرات، وضمنه ــع أك ــا م ــالم تزامن الع
الصــن التــي أصبحــت "شــيوعية" بعــد ثــورة وطنيــة ضــد 
الاحتــال الإمبريــالي اليابــاني. والصــن الحاليــة ليســت هــي صــن 
ــا  ــارث في كتابه ــث ه ــان وكي ــس ه ــث تحــدّث كري 1949، حي
"الأنثروبولوجيــا الاقتصاديــة" عــن "ترويــض الثــورة الاشــراكية في 
الصــن والإصلاحــات مــا بعــد 1979 التــي جردّتهــا مــن صفتهــا 

الاشـرتاكية".128

تحَــدثُ هــذه الصراعــات والتنافســات بــن الإمبرياليــات في 
اقتصــاد عالمــي مترابــطٍ بشــدة، وتعُمــي الأبصــارَ الصراعــاتُ 
المصالــحَ  وتخُفــي  العالميــة  الأقطــاب  بــن  الجيوســراتيجية 
ــؤدّي  ــاب، وت ــك الأقط ــاليّي تل ــن رأس ــة ب ــة المترابط الاقتصادي
ــة عــى  إلى اســتنتاجات سياســية مُــرةّ بالنضــال ضــد الإمبريالي
المســتوى العالمــي، عــر اصطفافيــة إلى جانــب هــذا القطــب أو 

ــل  ــن أج ــن م ــارع الص ــا: لا تصُ ــيط هن ــع بس ــىَ واق ذاك، وينُ
ــف  ــال في النص ــا كان الح ــة )ك ــة إمبريالي ــن هيمن ــص م التخل
ــا  ــرض هيمنته ــل ف ــن أج ــل م ــن(، ب ــرن العشري ــن الق الأول م
ــي  ــة الت ــة الإمبريالي ــات الهيمن ــس آلي ــتعمال نف ــة، باس العالمي

ــا. ــص منه ــا للتخل ــعوب حالي ــارع الش تص

كتــب روبــن ميريديــت منــذ ســنة 2007: "إن الاقتصــاد الكوكبــي 
أصبــح بالفعــل شــديد الترابــط بعضــه ببعــض، بحيــث إنّ توجيــه 
ضربــة إلى الصــن واتخــاذ الهنــد كبــش فــداء يمكــن أن يفُضيــا إلى 

أضرار جس�ـيمة باقتص�ـاد أمري�ـكا".129

ــات،  ــذه الترابط ــق ه ــدان عم ــن كل البل ــاليون م ــم الرأس يفه
ــون  ــه "قان ــي وج ــم. فف ــات حكّامه ــا- سياس ــون- أحيان ويعارض
مكافحــة التضخــم" تبــدو اعتراضــات أقســام مــن  القطــاع 
الخـا�ص الأمريــي جليّ��ة، إذ ورد في دراس��ة صــادرة عــن »مركــز 
 Center For Strategic والدوليــة  الاســراتيجية  الدراســات 
ــي:  ــا ي ــون م ــك القان And International Studies« حــول ذل
"ومــع ذلــك، فــإن نجــاح هــذه المبــادرات الحكوميــة131 يعتمــد 
ــذه  ــاص في ه ــاع الخ ــتعداد القط ــدى اس ــى م ــر ع ــكل كب بش
ــا  ــية لحكوماته ــات الجيوسياس ــاف وراء الأولوي ــدول للاصطف ال
ــو  ــس ه ــدو أنّ العك ــك، يب ــع ذل ــن. وم ــن الص ــال ع في الانفص
الصحيــح حتــى الآن. وتكشــف الــراكات الجديــدة بــن الشركات 
الخاصــة  للدولــة والــركات  المملوكــة  أو  الخاصــة  الصينيــة 
الغربيــة عــن بعــض الــردّد في القطــاع الخــاص الغــربي في دعــم 
ــة  ــز الاقتصادي ــة والحواف ــود القانوني ــدو أن القي ــه... يب حكومات
ــات  ــردع التعــاون مــع الكيان ــة ل ــه الكفاي ــة بمــا في ليســت فعّال
الصينيــة، ويذهــب البعــض إلى حــد نقــل مقراّتــه الرئيســية فقــط 

�ـة".132 شـركات الصيني �ـع ال �ـل م �ـن التعام �ـن م ليتمك

وفي مقــال بعنــوان "هــل بإمــكان شركات الســيّارات الغربيــة 
الخــروج مــن الســوق الصينيــة؟"، أورد آدم تــوز مــا يفيــد عمــق 
الارتبــاط بــن الرأســال الألمــاني وقطــاع إنتــاج الســيارات في 
ـق  الصــن. وفي وجــه المخــاوف الجيوســراتيجية الألمانيــة، علّـَ
تــوز قائــا: "إن العمــل في الصــن ليــس بمثابــة سَــلةّ تضــع فيهــا 
ــف  بيضــك أو لا تضعــه. إنّ الصــن ليســت ســوقاً يمكنــك أن تخُفِّ
مــن مخاطرهــا، أو توُازنِهــا بأســواق أخــرى. إنهــا الســوق، بألــف 
ــه  ــرّر في ــح أن يتق ــن المرُجَّ ــذي م ــد ال ــا البل ــف. إنه ولام التعري
ــتهلاك  ــات الاس ــث اتجاه ــن حي ــة م ــة العالمي ــتقبل الصناع مس
ــل  ــك تقات ــادرة. لكن ــد المغ ــك بالتأكي ــا: "يمكن ــاج"، مضيف والإنت

11. حدود التناقض بين الصين والغرب

الكهربائيــة داخــل البلــدان التــي تجمعهــا اتفاقيــات تجــارة حــرة 
مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي )مثــل المغــرب والمجــر 

ــون. ــك القان ــل عــى ذل ــدا(، للتحاي وكن
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مــن أجــل البقــاء لأنــك تخــى فقــدان الاتصــال بوِجهَــة الصناعــة 
العالميــة. إن الخــروج مــن الصــن أو عــدم إعطــاء الأولويــة لهــا 

�ـبٌ اسرتاتيجية".133 �ـا عواق �ـةٍ، له �ـة هزيم س�ـيكون بمثاب

لكــن هــذا لا يعنــي أن التناقــض بــن القوتــن العظميــن قــد لا 
يصــل إلى حــد التفجــر الــكارثي. فالحــرب العالميــة الأولى قامــت 
أيضــا في إطــار اقتصــاد عالمــي شــديد الترابــط، والمنطــق الحاكــمُ 
ــدول  ــدود ال ــت ح ــد تخط ــالي ق ــاج الرأس ــوى الإنت ــو أن ق ه
القوميــة وتختنــق بهــا بصــورة دوريــة، والحــرب الإمبرياليــة 
إحــدى آليــات الرأســالية العالميــة للتكيــف الــدوري مــع تلــك 
الحــدود. والتشــنجات الاقتصاديــة الناشــئة منــذ الركــود العظيــم 
ــة  ــر أزم ــا في إث ــق مفاعيله ــي تتعم ــنتي 2008- 2009، والت لس
كوفيــد- 19 وحــرب روســيا عــى أوكرانيــا والحــرب التجاريــة بــن 
ــة  ــادة ملتهب ــا تشــكل م ــخ، كله ــات المتحــدة والصــن... إل الولاي
ــر  ــد تنفجــر بســبب شرارة غ ــة، ق في الســاحة السياســية العالمي

ــة. متوقَّع

كــونُ الصــن جــزءا من هــذه المنظومــة الإمبرياليــة العالميــة، فهي 
ــة الإمبرياليــة  ــا لهيمن ــا وبيئي ــا واجتماعي لا تقــدم بديــا اقتصادي
الغربيــة، وإنمــا هــا وجهــان لنفــس العملــة الإمبرياليــة134، 
وينخــدع الاصطفافيــون بأحــد وجهــي تلك العملــة، دون الاهتمام 
بالعملــة في مجملهــا. فمــن شــأن التركيــز عــى الجيوسياســةِ 
التعميــةَ عــى النمــوذج التدمــري الــذي تقدّمــه الصــن وإخفــاء 
ــتغلال  ــى الاس ــة ع ــالية، قائم ــة رأس ــة كدول ــا الداخلي تناقضاته
المفــرط والقمعــي لطبقاتهــا العاملــة، وفي نفــس الوقــت المدمّــر 
ــا القــوى  ــي أقامته ــرسي الصــن نفــس الممارســات الت ــة، وتُ للبيئ
الاســتعمارية التقليديــة في دول الجنــوب العالمــي، خاصــة في 
ــة الصــن عــى سلســلة المعــادن الاســراتيجية  �ـا.135 هيمن أفريقي
ــة  ــف البيئي ــم عــى »التكالي ــال- قائ والحرجــة- عــى ســبيل المث
ــة  ــر بيئي ــا.136 وفي ظــلّ معاي ــت الصــن عــى تحمّله ــي وافق الت
أقــلّ تقييــدًا مــن تلــك التــي تتبناهــا الــدول الغربيــة، تحمّلــت 
الصــن التكلفــة البيئيــة، الأمــر الــذي مكّنهــا مــن تأمــن مكانــة 
أساســية في تكريــر الليثيــوم لتلبيــة الاحتياجــات الهائلــة لصناعــة 

ــة.137 ــيارات الكهربائي الس

ــا لحــدّة الصراعــات الجيوسياســية، ولكــنّ  طبعَــا، ليــس هــذا نفيً
ــال  ــح رأس الم ــي ومصال ــق الطبق ــال المنط ــا وإغف ــز عليه التركي
ــه عــى المســتوى العالمــي، ســيجعل  وحجــم اندماجــه وتناقضات
التحليــل قــاصًرا عــن إدراك التعقيــد الــذي يعرفــه العــالم حاليــا، 
ــواردة في  ــك ال ــتعارات خاطئــة، مثــل تل ــؤدي إلى إلى اس بــل ي
ورقــة بحثيــة صــادرة عــن معهــد TNI في دراســة بعنــوان 
ــل  ــة، كات ــال الطاق ــول في مج ــد' للتح ــي الجدي ــالم الداروين "'الع
ــة  ــن الدول ــئة ب ــات الناش ــالية والتحالف ــراتيجيات الرأس والاس
ورأس المــال" 138، وهــو إســقاط لأحــد أهــم الإنجــازات في علــوم 
ــة(، فلســنا  ــاع )الاقتصــاد والسياس ــال الاجت ــى مج ــة ع الطبيع
بحاجــة إلى اســتعارة مــن "عالـَـم الحيــوان وعالمِــه" لــي نتحــدّث 

ــن  ــادرة ع ــة الص ــا ورد في الدراس ــى الأرض"، ك ــاء ع ــن "دم ع
معهــد TNI، تســببّها الصراعــات والتنافــس بــن "البــر"، أو 

ــم. ــن دُوَله ــاليين وب ــن الرأس ــرى ب بالأح

ربمــا يكــون الأقــرب إلى الصــواب هــو الاعتــاد عــى هوبــز )مــن 
ــري البرجوازيــة( وإزاحــة نظريتــه لتشــمل المســتوى  أوائــل منظّ
ــوراتي ليصــوغ  ــراث الت ــى ال ــز ع ــاس هوب ــد توم ــي. اعتم العالم
ــام  ــا كنظ ــة ومفهومه ــة الدول ــل بني ــان" لتحلي ــوم "اللوياث مفه
ــراد  ــوق الأف ــون وحق ــم القان ــار حك ــزال آث ــراه لا ت ــياسي للإك س
ــرب  ــد الح ــا بع ــي م ــام العالم ــبة للنظ ــه. وبالنس ــة في محفوظ
"اللوياثــان  دور  المتحــدة  الولايــات  تولــت  الثانيــة،  العالميــة 
العالمــي" كنظــام إكــراه قائــم عــى نظــام دُولي واحتــكار القــوة 
للحفــاظ عــى حقــوق "الــدول الرأســالية الأخــرى" في مواجهــة 
ــا - إذا  ــن حالي ــعى الص ــا تس ــذاك. ربم ــوفييتي آن ــاد الس الاتح
ــي"  ــان عالم ــون "لوياث ــادي- إلى أن تك ــا الاقتص ــعفها نفوذه أس
تحــلّ محــل الأوّل/ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. لكــن مــا يبــدو 
أقــرب إلى التحقــق، اعتــادا مــرة أخــرى عــى التراث التــوراتي، هو 
مــا كتبــه فرانــز ليوبولــد نويمــان: "يــدلّ البهيمــوت واللوياثــان في 
الرؤيــة الأخُرَويـّـة التوراتيــة، البابليــة الأصــل، عــى مســخين هائلْي 
الحجــم، البهيمــوت يحكــم الأرض )الصحــراء(، واللوياثــان يحكــم 
البحــر، الأول ذكــر، والثــاني أنثــى. بهائــم الأرض تبُجّــل البهيمــوت، 
ـم اللوياثــان كســيّدينْ لهــا. والمســخان  وبهائــم البحــر تعظّـِ
ــإن  ــة ف ــات الرؤيوي ــتنادا إلى الكتاب ــوضى. واس ــخا الف ــا مس ه
البهيمــوت واللوياثــان كليهــا ســوف يعــودان إلى الظهــور قبيــل 
ــم يهُلكهــا  ــة العــالم. وســوف يبســطان حكــم الإرهــاب، ث نهاي
ــتعارة  ــا اس ــالم، لكنه ــة للع ــة كئيب ــة كارثوي ــا رؤي �ـه".139 إنه الل
مجازيــة قــد تســاعد في تقريــب الصــورة عــن حجــم الاصطفــاف 
ــات  ــان- الولاي ــيْ العــالم: لوياث ــا حــول قطب ــم حالي العالمــي القائ
المتحــدة الأمريكيــة/ محــور الأطلــي وبهيمــوت- الصــن/ طريــق 
ــدة  ــر. فقــط قــدرة الطبقــات العاملــة والشــعوب المضطهَ الحري
هــي مــا ســيمكِّن مــن تــدارك الكارثــة المحُْدِقــة التــي تنبّــأت بهــا 
ــة،  ــوراة: الفــوضى وحكــم الإرهــاب وهــاك الحضــارة البشري الت
القديــم للثوريــة الألمانيــة روزا  الــكلّّي للشــعار  النقيــض  أي 
لوكســمبورغ: »اشــراكية أو همجيــة«، ونقــولُ حاليــا: »اشــراكية 

ــة«. ــة أو همجي إيكولوجي

الصــن الحاليــة بعيــدة عــن طــوبى إقامــة اشــراكية كــا تصورهــا 
ماركــس وإنجلــز في القــرن التاســع عــر، أو الشــيوعيّين الذيــن 
حملــوا الســاح في الصــن منــذ نهايــة عشرينيــات القــرن المــاضي. 
ــا الماركســيين الصينيــن، حــول صــن شــيوعية،  ويبــدو أن يوتوبي
تخُــي المــكان لديســتوبيا برجوازيــة، حــن تنبّــأ آدم ســميث 
بعــالم متعــدّد ربمــا تتفــوّق فيــه الصــن مــرة أخــرى عــى أســواق 

�ـد.140 أوروب�ـا الوطني�ـة المجَُ�ـزأّة، لا باقتص�ـاد عالم�ـي مُوَحَّ



25  |  معادن المغرب الاستراتيجية والحرجة: فرصة للتصنيع أم ساحة معركة جيوسياسية بين الصين والغرب؟

يبــدو الوضــع الحــالي قاتمــا، ففــي الاتحــاد الأوروبي هنــاك اخــراق 
ــد  ــاز دونال ــدة ف ــات المتح ــرف، وفي الولاي ــن المتط ــابي لليم انتخ
ــتبدادي.  ــيوعي" اس ــزب ش ــن "ح ــات، وفي الص ــب بالانتخاب ترام
وفي كل أنحــاء العــالم يوجــد في الســلطة إمــا ناكــرو تغــرّ المنــاخ، 
عــو معالجــة الأزمــة المناخيــة لكــن في إطــار نفــس النموذج  أو مُدَّ

الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي ســبّبها.

ــي  ــم بتبنّ ــاع الرأســاليين وحكوماته ــن يفــي الســعي إلى إقن ل
سياســات ملائمــة للبيئــة، إلا إلى حلــول تحافــظ عــى الرأســالية 
ــة.  ــلعنة الطبيع ــى س ــة ع ــول قائم ــا، حل ــة ذاته ــرة للبيئ المدمِّ
ــأن  ــاليين ب ــاع الرأس ــت لإقن ــد قام ــابقة ق ــاولات س ــت مح كان
ــى  ــة ع ــرى قائم ــة(، وأخ ــراكية الطوباوي ــاء )الاش ــوا رح يكون
ــة(،  ــة العالمي ــات الاجتماعي ــت المنتدي ــنَة الرأســالية )اخترق أنسَ
والآن نشــهد محاولــة لتخضــر الرأســالية؛ وكلهّــا محــاولات 
لإقنــاع الرأســالية أن تكــفّ عــن كونهــا رأســالية، والإمبرياليــة 

ــة. ــون إمبريالي ــن أن تك ع

الطاقــة )باختــاف مصادرهــا( قــد تكــون مســاهِمة في بنــاء 
مســتقبل أخــر وأكــر عدالــة اجتماعيــة، لكــن الطاقــة ليســت 
ــي  ــه الاجتماع ــالم وهيكل ــة للع ــة الاقتصادي ــن البني ــتقلة ع مس
وتنظيماتــه الدَوْلتَيّــة ومــا يخترقهــا مــن أشــكال اضطهــاد طبقيــة 
وعرقيــة وجندريــة... إلــخ. لذلــك لا يمكــن الحلــم بعــالم أخــر 

ــا دامــت الرأســالية قائمــة. مســتديم م

ــتديمة  ــة مس ــل أزم ــا بفع ــا حالي ــس قائم ــور لي ــذا المنظ ــن ه لك
للحركــة العماليــة وتشــظي المقاومــات الاجتماعيــة وحَذَرهــا 
مــن أيّ تجــذّر ســياسي، وأحيانــا يســتفيد منهــا اليمــن المتطــرف 
ــط النضــالات  ــي عــدم الســعي لرب ــا. ولكــن هــذا لا يعن انتخابي
عــى الأرض والحلــول الجزئيــة بذلــك الأفــق التاريخــي المعــادي 
ــذا  ــب. وه ــاذ الكوك ــى إنق ــادر ع ــده الق ــه وح ــالية، لأن للرأس
يســتدعي تضافُــراً للنضــالات العماليــة والشــعبية عــى المســتوى 

العالمــي، لا اصطفافـًـا إلى جانــب هــذا القطــب الإمبريــالي أو ذاك، 
ــة،  ــا العامل ــن طبقاته ــن، أي م ــن الص ــرة م ــذه الم ــدوة ه والق
وفيهــا خــاض عــاّل مصنــع جاســيك للتكنولوجيــا حملــة نقابيــة 
بدعــم مــن نشــطاء نقابــات الطــاب، تحــت شــعار "العــاّل لا 
ــم"141،  ــل حقوقه ــن أج ــا م ــل حربً ــة، ب ــا تجاري ــون حربً يخوض
ســنة 2018 في عــزّ الحــرب التجاريــة التــي قادهــا ترامــب آنــذاك 
ــوّة  ــر ق ــن أك ــاّل الص ــة لع ــزة الطبقي ــن. إن الغري ــد الص ض
واتقّــادًا مــن بصــرة أذكى الجيوسياســيين، ويربــط بذلــك العــالُ 
الصينيــون- وإن بشــكل غريــزي نصــف واعٍ- خــطَّ الوصــل مــع 
يســار الحركــة العماليــة )يســار زيمرفالــد( الذي رفــض الاصطفاف 
ــا  ــة الأولى، منادي ــا العالمي ــة في حربه ــات البرجوازي ــع الحكوم م

ــك الحكومــات. ــورة ضــد تل ــة إلى ث ــل الحــرب الإمبريالي بتحوي

12. توصيات
نســتحضر هنــا مــا وردَ في كتــاب "نمــط العيــش الإمبريــالي": "ثمـّـة 
تجــارب ونقــاط اتصــال متنوعــة لتطويــر بدائــل لأشــكال التفكــر 
والظــروف الواقعيــة الســائدة. وهــي واضحــة في ممارســات 
ــة  ــة والتاريخي ــارب الحالي ــة والتج ــن والتدخــات الفكري التضام
ــط  ــة لنم ــا خصب ــا أرض ه ــن عدُّ ــي يمْك ــا، والت ــر له ــي لا ح الت
العيــش التضامنــي. لا يمكــن أن يتشــكل المســتقبل وفــق خطــة 
ــالم  ــوة في أفــق ع ــوة خط ــور خط ــب أن يتط شــاملة، إنمــا يج
أفضــل. وهــذا يتطلــب جــرأة في التفكــر والتــرفّ وبعــض 

التف��اؤل والنق��د ال��ذاتي المنُتِ��ج...". 142

نبــدأ أوُلى التوصيــات بالمســألة المرتبطــة بــالأرض. تجــب إعــادة 
الأرض إلى أصحابهــا: صغــار المزارعــن- ات والرعــاة. إذ شــهد 

المغــرب أكــر عمليــة نــزع الأراضي بطــرق قانونيــة )تحديــد الملك 
ــعة  ــليعٍ واس ــة تس ــوازاة عملي ــة(، وبالم ــك الدول ــوي، ومل الغاب
ــات  ــن والطاق ــاريع التعدي ــن مش ــر م ــمٌ كب ــذه الأرض. وقس له
الخــراء الكبــرة توجــد في أراضي جماعــات ســالية يجــري 
ترحيلهــا بعــد تجريدهــا مــن أراضيهــا. يســتوجب اســتغلال هــذه 
المعــادن، وغيرهــا مــن ثــروات، موافقــةَ المجتمعــات المحليــة بمــا 
يضمــن تنميــة متوازنــة اقتصاديــة توفـّـر مناصــب شــغل وتحافــظ 
عــى تــوازن مجالهــا البيئــي، بشــكل يســتجيب أيضــا لحاجيــات 

التنميــة عــى المســتوى الوطنــي.
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ــذي تضــع  ــة، في الوقــت ال ــة والكهربائي ــه الطاقي أجــل احتياجات
المشــاريع الكــرى للطاقــات المتجــدّدة الأســواقَ الأوروبيــة نصــب 
أعينهــا. منــذ ســنوات جــرى تحريــر قطــاع الطاقــة وأطُلــق يــد 
ــال  ــح المج ــرول، وفتُ ــاز والب ــد الغ ــواص لتوري ــتوردِين الخ المس
ــاء مــن المصــادر  ــاج الكهرب واســعا أمــام الــركات الخاصــة لإنت
ــا  ــة وتوزيعه ــاج الطاق ــادة إنت ــيتيح إع ــا. س ــددة وتوزيعه المتج
إلى القطــاع العمومــي إمــكان ســن سياســة طاقيــة خــراء 

ــة.  ــه الطاقي ــك تبعيت ــد وف ــع البل ومســاهِمة في تصني

ــتثمر  ــدن. يس ــة الم ــة وتهيئ ــة الحضري ــق بالسياس ــا؛ تتعل سادس
ــدن،  ــارٍ للم ــيع جب ــربي في توس ــال المغ ــن الرأس ــر م ــم كب قس
العقاريــة  للمجموعــات  الأربــاح  تأمــن  تســتحضر  بخلفيــةٍ 
ــها،  ــع هوامش ــدن وتوسّ ــم الم ــر إلى تضخ ــؤدي الأم ــرى. وي الك
ــة )في  ــيارات الخاص ــتعمال الس ــولا في اس ــعا مه ــرض توسّ ــا ف م
المغــرب 4.5 مليــون عربــة %68 منهــا عربــات خاصــة(144، 
بالمــوازاة مــع خوصصــة الدولــة لخطــوط النقــل الحــري. ولــن 
تســتقيم سياســة تصنيــعٍ أخــر دون توســيع فعّــال للنقــل 
العمومــي المسُــتخدِم للطاقــات النظيفــة، وســنّ سياســة جبائيــة 
ثقيلــة تجــاه الســيارات الخاصــة وفوائــد مرتفعــة عــى القــروض 
ــس  ــر المجل ــا، فتقري ــص المقترحــات هن ــا. لا تنقُ الخاصــة بشرائه
ــا  ــن بعضً ــي )ســن 2021( يتضمّ ــي والبيئ الاقتصــادي والاجتماع
منهــا يخــصّ النقــل الجماعــي العمومــي: "تشــجيع الحلــول 
المســتدامة البديلــة للســيارة الشــخصية والمحــركّ الحــراري: 
ــودة،  ــة الج ــة عالي ــات ذات خدم ــة/ الحاف ــات الحضري الحاف
ــط  ــدن، وخ ــن الم ــة ب ــات الرابط ــرة، والحاف ــات الصغ والحاف
الترامــواي )صغــر وخفيــف وسريــع(، مــع المزيــد مــن الوســائل 
المتعــدّدة وذات الربــط المتنــوع، توفــر المحطــات الطرقيــة 
ــح  ومحط��ات س��يارات النق��ل المشرت�كة...". 145 لكــن ثقــل مصال
شركات الســيارات والبنــوك المموِّلــة لقــروض شرائهــا يقــف عائقــا 

ــك. ــام ذل أم

ســابعا؛ ســيادة غذائيــة فعليــة، وليــس تلــك الموجــودة في وثائــق 
الدولــة، وهــي إلبــاسُ نفــس المنظــور الرأســالي التصديــري 
ــالية  ــة الرأس ــر الفلاح ــة". تعُت ــيادة الغذائي ــةَ "الس ــر جُبَّ الكب
التصديريــة أكــر نافــث للغــازات الدفيئــة وفي نفــس الوقــت أول 
ــا مــع هــذا المنظــور  ــد. إنّ قطَعً ــة بالبل ــاه والترب مســتنزف للمي
ــا،  ــة أساس ــوق الداخلي ــات الس ــة حاجي ــة لتلبي ــه الفلاح وتوجي
ســيكون إســهاما كبــرا في تخضــر الاقتصــاد، بشــكل تتكامــل فيــه 
ــاع  ــا في القط ــع مقابله ــي م ــاع الصناع ــودات تخضــر القط مجه

ــة(. ــة الغذائي الفلاحــي )الصناع

ثامنــا؛ القطــع مــع السياســة الماليــة القائمــة عــى تفضيــل 
المقترضِــن الكبــار، وفي نفــس الوقــت تفــادي أيّ سياســة اقــراض 
خارجــي مرتبطــة بمشروطيــات الديــون. وهــذا يســتدعي جعــل 
القطــاع البنــي والمــالي قطاعــا عموميــا تحــت إشراف مؤسســات 
ــا؛ حيــث  ــة، عكــس القائــم حالي ــة شــعبية ومواطن تخضــع لرقاب

ــذه  ــة؛ فه ــة للدول ــة الصناعي ــق بالسياس ــات تتعل ــاني التوصي ث
الأخــرة رغــم ادّعائهــا تبنّــي برامــج "نمــو أخــر"، لا تــزال 
ــى  ــة ع ــة مبنيّ ــة صناعيّ ــلوك: سياس ــق المس ــس الطري ــى نف ع
ــة  ــات الســوق الداخلي ــس حاجي ــة ولي ــات الســوق العالمي حاجي
ــاة  ــر" المتبنّ ــتثمار الأخ ــة "الاس ــكان. فسياس ــات الس واحتياج
مــن طــرف المجمــع الشريــف للفوســفاط تخُفــي وراءهــا أعظــم 
ــواق  ــزو الأس ــة غ ــتهدف المؤسس ــد؛ إذ تس ــتخراجوية في البل اس
ــر أســمدة  ــر منتوجــات الفوســفاط، أو توف ــة عــر تصدي العالمي

ــة.   ــالية تصديري ــة رأس لفلاح

تقــوم السياســة الصناعيــة للدولــة، بمــا فيهــا الموصوفــة خــراءً، 
عــى نفــس المنطــق القديــم: حفــز القطــاع الخــاص/ الرأســال 
الخــاص وتســخير الماليــة العموميــة لإقلاعــه. يجــب إعــادة 
الاعتبــار لبرامــج صناعيــة عموميــة تكــون ركيــزة التحــول الأخضر، 
ولا تتحمّــل المجتمعــات المحليّــة والشــغّيلة كلفتــه، وتكــون 
ــات لا  ــة بآلي ــعبية(، مموَّل ــة وش ــة )عُمّّالي ــة مواطني ــت رقاب تح
تزيــد تبعيــة البلــد للمراكــز الإمبرياليــة: إلغــاء الديــون الخارجيــة 
ــن التاريخــي )الاســتعماري والمناخــي( المســؤولةِ  ــض الديْ وتعوي
ــروة.... ــة عــى ال ــب تصاعدي ــالي، ضرائ ــز الإمبري ــه دولُ المرك عن

ــد  ــة، تعتم ــا للبيئ ــة فع ــة محترمِ ــة صناعي ــرح سياس ــا، نق ثالث
تطويــر تكنولوجيــات صديقــة للبيئــة. يفــرض هــذا بــدوره 
قطعــا مــع المنطــق القائــم عــى اســراتيجية النمــوّ القائــم عــى 
الصــادرات، الــذي يفــرضُ تكيّفــا مــع السياســة البيئيــة للاتحــاد 
الأوروبي )CBAM( للحفــاظ عــى موقــع المصَُدّريــن المغاربــة إلى 
الســوق الأوروبيــة، وليــس اهتمامــا فعليــا بالحفــاظ عــى البيئــة.

رابعــا، سياســة تصنيــع ســاعية لتزويــد البلــد ببُنيــة صناعيــة تفَُــكُّ 
ــة 2008- 2009،  ــذ أزم ــز الرأســالية الكــرى. من ــه للمراك تبعيت
ــى  ــم ع ــو القائ ــراتيجية النم ــض اس ــوات إلى تعوي ــت الدع تتال
الصــادرات باســراتيجية نمــوّ موجّــه إلى الطلــب المحــي، وتوجــد 
�ـر. �ـول الأم �ـة ح �ـة قيِّم ــنة 2013، مرافعَ ــاد لس ــر الأونكت في تقري

ــعوب  ــن الش ــاون ب ــويّ، فالتع ــاق قوم ــوة لانغ ــذا دع ــس ه لي
مطمحُنــا، لكنــه لا يعنــي أن تتحمّــل شــعوب الضفــة الجنوبيــة 
للبحــر المتوســط الكلفــة الماليــة والبيئيــة والاجتماعيــة لاســتدامة 
ضفتــه الشــالية، فتاريــخُ القــرون الســابقة كلـّـه قائــم عــى هــذا 
التحميــل. كــا أنّ حــلّ القضايــا الكــرى الحاكمــة في أيـّـة سياســة 
صناعيــة )تغــرّ المنــاخ، المديونيــة، قواعد التجــارة العالميــة... إلخ( 
ــطى  ــة الوس ــيّ، والحلق ــس المح ــي ولي ــار العالم ــد في المض توج
ــعة(. وفي  ــة التاس ــر التوصي ــاربي )أنظ ــار المغ ــي الإط ــا ه بينه
الأخــر، لا نتصــور اشــراكية إيكولوجيــة في بلــد واحــد، فالأرضيــة 
ــه  القوميــة مجــردّ منطلــق للنضــال، بينــا المنظــور الأممــي موجِّ

وغايــة.

خامســا؛ عــى السياســة الطاقيــة للبلــد أن تضــع عــى رأس 
أولوياتهــا تزويــد الســوق الداخليــة بطاقــة نظيفــة، خاصّــة وأنّ 
المغــرب مــا يــزال يعتمــد عــى الوقــود الأحفــوري المســتوردَ مــن 
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البنــك المركــزي مســتقلّ ولا يخضــع حتــى لرقابــة برلمانيــة. 
ويطــرح هــذا سياســة التمويــل عــر القــروض وأيضــا مــا يسُــمّى 
"المســاعدة الإنمائيــة الرســمية"، وكلاهــا تتضمّنــان مشروطيــات 
توضــع في وجــه بلــدان الجنــوب لولــوج ســوق التمويــل الدوليــة. 
ــتعماري  ــن الاس ــن الديْ ــض ع ــرح التعوي ــك نط ــن ذل ــدلًًا م وب
والإيكولوجــي، الــذي مــن شــأنه اســرداد مــا نهبــه الاســتعماريون 

ــدد. ــه الجُ القدامــى وينهب

تاســعا؛ سياســة تشــغيل قــارّ تأخــذ بعــن الاعتبــار مــن ســيكونون 
ــة  ــة العامل ــن الطبق ــر م ــمٌ كب ــر؛ فقس ــال الأخ ــا الانتق ضحاي
ــن  ــة ع ــت الدول ــغله إن تخلّ ــب ش ــدان مناص ــن فق ــوّف م يتخ
ــن يســتحضر القطــاع  ــة. ل ــة والملوث ــرة للطبيع السياســات المدمّ
ــة  ــن سياس ــدّ م ــك لا ب ــب، لذل ــذا المتُطَلَّ ــالي ه ــاص الرأس الخ
تشــغيل عمومــي تضــع نصــب أعينهــا سياســة تصنيــع اجتماعيــة 
وخــراء. ومــن شــأن التعــاون مــع النقابــات العماليــة أن يفتــح 
ــا في  ــده حالي ــا نفتق ــو م ــة، وه ــائل البيئي ــى المس ــا ع منظوره

المغــرب.

والتوصيــات  المقترحــات  هــذه  تســتحضر  أن  يجــب  عــاشرا؛ 
ــزَّأة  ــة المجَ ــال الأخــر؛ فالســوق المغاربي ــاربي للانتق ــق المغ الأف
تشــجّع أكــر عــى ارتهــان بلدانهــا للمراكــز الرأســالية التقليديــة 
ــة )الصــن(، وفي  ــات المتحــدة( والحديث )الاتحــاد الأوروبي والولاي
نفــس الوقــت يمنــع ذلــك التجــزؤُ تلــك البلــدان مــن الاســتفادة 

ــة. ــا الاقتصادي ــة وإمكاناته ــا الطبيعي ــل موارده ــن تكام م

يســتحيل عــى الأســواق الصغــرة ضــان تحــوّل أخــر بِنــاءً على 
ــر  ــربي الكب ــال المغ ــة والرأس ــب الملَكي ــة. تجي ــا الذاتي إمكاناته
ــواق  ــدم في الأس ــئ ق ــاد موط ــعى إيج ــأزق بمس ــذا الم ــى ه ع
الأوروبيــة )الأقــرب جغرافيــا( والأمريكيــة، وهــذا يصــدم مطامــح 
تصنيــع المغــرب بعوائــق هيكليــة تاريخيــة، تخــصّ أساســا 
التبعيــة وهيمنــة تلــك المراكــز عــى آليــات التصنيــع والتصنيــع 
الأخضر)التكنولوجيــا والتمويــل(. هــذا مــا يجعــل الأفــق المغــاربي 
للتحــوّل الأخــر رهانــا ذا راهنيــة كبــرة. رهــانٌ أكّــد عليــه أمــر 
ــا في الاقتصــادات الأصغــر حجــاً حيــث لا  ــه: "أمّ ــوي بقول البدي
ــراً  ــان كب ــر مــن الأحي ــة في كث ــب في الســوق المحليّ يكــون الطل
بمــا يكفــي لتحقيــق وُفــورات الحجــم، فــإن التحــول الاقتصــادي 
الأخــر يتطلــب الوصــول إلى طلـَـب الســوق الأكــر في بلــد 
ــة  ــو التنمي ــراف نح ــدّد الأط ــيق المتع ــا التنس ــن أيضً ــر، ولك آخ
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تحتــاج هــذه التوصيــات إلى حوامــل اجتماعيــة، تتمثــل بالدرجــة 
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السياسات. وعلى مدار العقدين الماضيين، عمل المعهد على تطوير بدائل عمومية، مع تركيز خاص على الملكية العامة 
والخبرة. المعرفة  من  المتراكم  الرصيد  هذا  إلى  العمومية  للطاقة  دولي  مرصد  إنشاء  مشروع  ويستند  الطاقة.   لقطاع 

https://www.tni.org/en 


